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 :قال الله تعالى
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ 

 ١٨٠البقرة:   چ ئا ئە ئە ئو ئاې   ى ى

 : قال تعالىو 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ 

 8النساء:     چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ

 وقال تعالى: 
 ئېئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ

ئم  ئى ئي بج  ئحئى ئى ئى ی ی     ی ی        ئج

 75الأنفال:    چبح بخ 

 

 :  وقال رسول الله   
 )) ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر(( 

 متفق عليه                                                            
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 : المقدمــة

 الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره. 
 وبعد: 

ليس من شككأ أن الإسككلام ديككن سككماوي، جككا، مككن عنككد ئ، شككاملا  للعقا ككد  
، وجميككع شككاون الحيككا ، فهككو يككن م  والأخلاقوالعبادات والمعاملات والعقوبات 

علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسككه وعلاقتككه بهسككرته، وعلاقتككه بهخيككه المسككلم،  
وعلاقته بمجتمعه، وعلاقته بهخيه الإنسان، بما يحقق له السعاد  في الدارين، دار  

يَء      ئزٱ: الككدنيا ودار ارخككر . قككال تعككال   نَ شفف  ابك مففك تفف  ي الَكك ا فففك ا ف رْطَنفف    ئرمفف 

ولك إكنَ  ئزوقال:      ( 38)الأنعام:  الرْسففف ى وْك و  د وهف إكلفف  رف يَء  ففف  ي شفف  عَتفمَ فففك از  إكنَ ت نفف  ففف 

رك ذ لففك  خففك ََ وَمك ا الَيفف  ااْك و  ون  بففك نففف تفمَ تفؤَمك يلاا كفنففَ أوَك نف تفف  أ حَسفف  رو و  يففَ   ( 59)النسففاء:   ئرك  خ 
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لا ي شَق ى   ئز    .وقال:  ل  و  نك اتبْ ع  هفد اي  ف لا ي ضك    (  123)طفه:  ئرف م 

ومن الأمور التشريعية التي جككا، بهككا الإسككلام ووهككع أسسككها ومباد هككا 
، الكك ي يككن م علاقككة الإنسككان بالمككال، وكيفيككة الن ككام اتقتصككادي الإسككلامي

التصككرف فيككه، وفككق أحكككام ئ وتشككريعاته، ويهككع الحلككول للمشكككلات 
 اتقتصادية في المجتمع الإنساني. 

وقد بدأت من  فتككر  بكتابككة سلسككلة فككي اتقتصككاد الإسككلامي، ومنهككا ن ككام  
الميراث، وأحكام الوصية في الشريعة الإسلامية، فهما مككن الن ككام اتقتصككادي  

 الإسلامي. 
وكان قد سبق لي عندما كنت مشرفا   تربويا ، أن كتبككت مكك كر  فككي علككم 

م عندما أسند إليّ تدريس هكك ه المككاد  لككبعل المعلمككات، 1973الميراث عام  
فككي إحككدد الككدورات التككي كانككت تقيمهككا وزار  التربيككة والتعلككيم، فككي معهككد 

م، وفككي 1993عجلون، وقام بإعاد  طباعتها بعل الأخو  المحامين في عام  
( أسند إليّ تدريس ه ه الماد  لطلبة كلية العلوم الإسلامية التابعة 2000عام )

لجامعة البلقا، التطبيقيككة، فقمككت بطباعتهككا للمككر  العانيككة، بعككد إهككافة بعككل 
 الموهوعات لتتفق مع المنهاج المقرر عل  طلبة الكلية.

ومما يجدر بيانه في ه ه المقدمة: أنَّ ن ام الميراث، وأحكام الوصية فككي 
الإسلام، ينطلقان من مبدأ تفتيت العرو ، وعدم حصرها بهيككدي ف ككة قليلككة مككن 

 أفراد المجتمع. بين الناس، بحيث يكون المال متداوت  
فالإسلام من مباد ه اتقتصادية، عدم حصر العرو  في أيدي ف ة قليلككة مككن  
المجتمع، ويسع  في تشككريعاته اتقتصككادية، بجعككل المككال متككداوت  بككين جميككع  
أفراد المجتمع، وهو ما نص عليه القرآن الكريم، فككي بيككان العلككة والحكمككة فككي  

  -وهككو المككال الكك ي يسككتولي عليككه المحككاربون بككدون قتككال   -تخصككيص الفككي،  
للفقرا، والمساكين واليتام ، وغيرهم ممن ورد  كرهم في ارية التي ورد فيهككا  

لك  ئز:  حكم توزيع الفي،، وهككي قولككه تعككال   نَ أ هففَ ولكهك مففك سففف ى ر  اء  وْف ع لفف  ا أ ففف  مفف 

نك ا  ابففَ ينك و  اكك سفف  الَم  ى و  الَي ت ام  ي الَقفرَب ى و  لكذك لكلرْسفولك و  ك و  ْ ك ى فَلِل  يَ لا  الَقفر  بكيلك كفف  لسففْ

نَكفمَ    ( 7)الحشر:  ئري كفون  دفول ةا ب يَن  الَأ غَنكي اءك مك

للفقرا، والمساكين واليتام ،  الفي، ارية الحكمة في تخصيص  بيّنت   فقد
ومن ورد  كرهم، وهي عدم حصر تداول المككال بككين ف ككة معينككة مككن الأمككة، 
وهم الأغنيا، حيث يوزع المال عل  الفقرا، والمساكين واليتام ، ممككا يمكككن 

 هات، من ملكية المال، وب لأ يكون المال متداوت  بين جميع أفراد الأمة.
كما أن في تشريع ن ام الميراث والوصية، نوع من التكافل اتجتمككاعي  

 بين الفرد وأسرته، وبين الفرد والمجتمع.
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ون ام الميراث في الإسلام ينطلق أيها  من قاعد " الغرم بالغنم" إهككافة 
إل  أنه من م اهر التكافل العا لي. فمن العدل أن ينتفع الأبنا، بمجهود آبككا هم 

بككا، يورّعككونهم صككفات واسككتعدادات فككي تكككوينهم الجسككماني روأمهككاتهم، فا
والعقلي، وه ه اتستعدادات تلازمهم في حيككاتهم، وتفككرل علككيهم كعيككرا  مككن 

دون أن تكككون لهككم يككد فككي رد هكك ه  -إن خيككرا  وإن شككرا   -أوهككاع مسككتقبلهم
الوراعة أو تعديلها، فإنه من العدل اتجتماعي أن يرعوا جهود أبويهما الماديككة 

 أيها ، ليكون هناأ شي، من التعادل بين المغانم والمغارم.
ومن الأحكام التي شككرعها الإسككلام لتفتيككت العككرو ، غيككر أحكككام توزيككع 
الفي،، ون ام الميراث وأحكام الوصية؛ ن ام النفقات، والهبات، والوقف عل  
وجوه الخير. كما أوجب عل  الأغنيا، إخراج زكا  أموالهم، سوا، كانت هكك ه 

 هبككا  أو فهككة ، أو أنعامككا أو زرعككا ، أو   أو الأموال؛ نقودا  أو عرول تجككار   
موال التي أوجب ئ فيها الزكا ، وإعطا، ه ه الزكا  للفقككرا، لأغير  لأ من ا

 والمساكين وغيرهم ممن ت يملكون المال، أو ت يملكون ما يسد حاجاتهم.
فبالنسبة لن ام الميراث في الشريعة الإسلامية التككي هككي موهككوع بحعنككا،  
فقد أوجب الإسلام توزيع التركة بككين أصككحاب الفككرول، والعصككبات، و وي  

والمسككاكين واليتككام ، وخاصككة  وي    للفقككرا،الأرحككام، وحككل علكك  الوصككية  
القرب  من أصحاب الفككرول والعصككبات ممككن حجبككوا بمككن هككم أقككرب مككنهم  
قرابة للميت، وكما أمر إ ا حهر قسمة الميراث الفقرا، من الأقارب  الكك ين ت  
:  يرعون، واليتام  والمساكين، وكككان المككال كعيككرا  أن يعطككوا منككه. قككال تعككال  

وا  ئز قفولففف نَهف و  قفوهفمَ مك ينف ف ارَزف س اكك الَم  ى و  الَي ت ام  ة  أفولفو الَقفرَب ى و  ر  الَقكسَم  ض  إكذ ا ح  و 

ا  وفا عَرف  وه ا غير معمول به في البلاد اتسلامية..   ( 8)النساء:   ئرل هفمَ ق وَلاا م 

وبواسطة ن ام الميراث وأحكام الوصية تنتقل الملكية الواحد  إل  العديد 
من الورعة، وإل  الفقرا، والمسككاكين علكك  تككوالي الأجيككال، فتسككتحيل التركككة 

 الواحد  إل  عروات متوسطة ، وصغير ، وقلما تبق  كتلتها موحد . 
وك لأ ك كما قلت ك مما يحقق تفتيت العرو  وعدم حصككر المككال فككي أيككدي  
ف ة من المجتمع غير ن ام توزيع الفي، ون ام الميككراث والوصككية، مككا شككرعه  
الإسلام مككن أحكككام توجككب علكك  الغنككي النفقككة علكك  القريككب الفقيككر والمسكككين  
المحتاج إل  المال، وحهه عل  الوقف عل  وجوه الخير، بحيث يكون الوقككف  

  إ ا " صدقة جارية يستفيد الواقف منها بعد موته، فقد قال عليه الصلا  والسككلام: 

  بككه،  ينتفع  علم  أو  جارية،  صدقة  من  إت :  علاث   من   إت   عمله   انقطع   آدم   ابن   مات 
وككك لأ حهككه علكك  الهديككة وصككلة الأقككارب ولككو   . ( 1) 1" له  يدعو  صالح  ولد  أو 

 

 : رواه الإمام مسلم. (1)
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رْ أ نَ  ئزٱكانوا أغنيا،، وحهه عل  مسككاعد  المحتككاجين قككال تعككال : يَ   الَبففك لفف 

رك  خففك ََ وَمك ا الَيفف  ن  بكااْك و  نَ آم  نْ الَبكرْ م  ل كك بك و  غَرك الَم  قك و  شَرك وه كفمَ قكب ل  الَم  جف ل وا وف تفو 
ى  ام  الَي تفف  ى و  هك ذ وكي الَقفرَبفف  بففَك ى حف ال  ع لفف  ى الَمفف  آتفف  ين  و  النْبكيففَك ابك و  تفف  الَكك لائكك ةك و  الَم  و 
اة   ى الزْكفف  آتفف  لاة  و  ام  الصففْ أ قفف  ق ابك و  فكي الرَك السْائكلكين  و  ابَن  السْبكيلك و  ين  و  س اكك الَم  و 
ين   حففك رْاءك و  الضففْ اءك و  ي الَب أسَفف  ين  فففك ابكرك الصففْ دفوا و  مَ إكذ ا ع اهفف  هك دك ون  بكع هففَ وفففف الَمف و 

ون  الَب أَ ك أف  تقْففف مف الَمف أفول ئكك  هففف د قفوا و  ين  ص  فمعنكك     ،(  177)البقففرة:  ئرول ئكك  الْذك

ارية: أنَّ من الخيككر الكك ي يريككده ئ مككن عبككاده غيككر صككدق العقيككد  مككع ئ، 
بالإيمان بالله واليوم ارخر والملا كة والكتب السماوية والأنبيا،؛ إعطا، المال 
مع حبه له ا المال لأقاربه، وخاصككة المحتككاجين مككنهم، ولويتككام والمحتككاجين 
إل  المال، ال ين ت يسهلون الناس إلحافا ، والمسافر المنقطع عن أهلككه ومالككه، 

 وفي فأ رقاب العبيد في شرا هم وعتقهم.
ولحرص الإسلام عل  توزيع الميراث بالعدل،  كر أحكامككه مفصككلة فككي 

نْ   ئزٱ:تعال  كتابه، قال   ظَك الَأفنَث ي يَنك ف إكنَ كففف ثلَف ح  كفمَ لكلذْك رك مك يكفمف وْف فكي أ وَلادك يفوصك

هك  يففَ لأك ب و  فف و  ا النَكصففَ د ةا ف ل هفف  احففك إكنَ ك ان تَ و  ك  و  ا ت ر  نكس اءا ف وَق  اثَن ت يَنك ف ل هفنْ ثفلفث ا م 
هف  ثفف  رك و  دو و  لفف  ل دو ف إكنَ ل مَ ي كفنَ ل هف و  ك  إكنَ ك ان  ل هف و  مْا ت ر  ا الس دف ف مك نَهفم  د  مك احك لككفلَك و 
ي بكه   يْة  يفوصك صك نَ ب عَدك و  هك الس دف ف مك فمَك ةو ف لِك هك الث لفثف ف إكنَ ك ان  ل هف إكخَو  فمَك اهف ف لِك ا أ ب و 
ن  وْك إكنْ وْ   ةا مففك يض  ا ف رك بف ل كفمَ ن فَعا مَ أ قَر  ون  أ ي هف كفمَ لا ت دَرف أ بَن اؤف كفمَ و  أ وَ د يَن  آب اؤف
ل دو ف إكنَ ك ان   كفمَ إكنَ ل مَ ي كفنَ ل هفنْ و  اجف ك  أ زَو  ا ت ر  ل كفمَ نكصَفف م  ا ، و  يما كك ا ح  ك ان  ع لكيما
نْ  ل هففف ن  و  ا أ وَ د يففَ ين  بكهفف  يْة  يفوصففك صففك دك و  نَ ب عففَ كَن  مففك ر  مْا تفف  بفعف مك ل دو ف ل كفمف الر  ل هفنْ و 
كَتفمَ  ر  ا تفف  مففْ نف مك ل دو ف ل هفنْ الث مف ل دو ف إكنَ ك ان  ل كفمَ و  كَتفمَ إكنَ ل مَ ي كفنَ ل كفمَ و  مْا ت ر  بفعف مك الر 

ا أ وَ   يْة  تفوصفون  بكه  صك نَ ب عَدك و  هف مك لفف  أ ةو و  ثف ك لال ةا أ وك امَر  لو يفور  جف إكنَ ك ان  ر  د يَن  و 
ك اءف فكي  نَ ذ لكك  ف هفمَ شفر  ا الس دف ف ف إكنَ ك انفوا أ كَث ر  مك نَهفم  د  مك احك أ خو أ وَ أفخَتو ف لككفلَك و 
وْف ع لكيمو  ن  وْك و  يْةا مك صك ارَ  و  ا أ وَ د يَن  غ يَر  مفض  يْة  يفوص ى بكه  صك نَ ب عَدك و  الث لفثك مك

لكيمو    (12-11)النساء:  ئرح 

هاتين اريتين فككي نفككس السككور  آيككة عالعككة ختمككت بهككا السككور     بعدووردت  

هف  ئز: وهي قوله تعال   يَ   لفف  ك  لفف  ؤو ه لفف  ي سَت فَتفون ك  قفلك وْف يففَتكيكفمَ فكي الَك لال ةك إكنك امَرف

يَنك   ل دو ف إكنَ ك ان ت ا اثَن تفف  ا و  ا إكنَ ل مَ ي كفنَ ل ه  ثفه  هفو  ي رك ك  و  ا ت ر  ا نكصَفف م  ل هف أفخَتو ف ل ه  ل دو و  و 
يَنك   ظَك الَأفنَث يفف  لف حفف  ثففَ اءا ف لكلففذْك رك مك نكسفف  الاا و  جفف  ةا رك إكنَ ك انفوا إكخَو  ك  و  مْا ت ر  ا الث لفث انك مك ف ل هفم 

وْف بككفلَك ش يَء  ع لكيمو  ل وا و   ( 176)النساء:  ئريفب يَكنف وْف ل كفمَ أ نَ ت ضك

ه ه اريككات الككعلاث بينككت الككوارعين والوارعككات، مفصككلة فككي  لككأ أنصككبا،  
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الجميع، مع حسن البيان، ومع الدقة فيما تهمنته، ودلت عليه بوهوح يكتفي بككه  
النابككه الككيق ، المتككدبر لمككا يقككرأ، معرفككة فككرا ل ئ وتشككريعاته فككي أحكككام  

فهو بلا شك بيففان معجففز فففي أسففلوبه، ومعجففز أيضففاا فيمففا اشففتملت  المواريث،  
، التي تحقق العدل والمساوا  بين جميع الورعككة،  عليه اَيات من أحكام المواريث 

تك  ئز  يعجز الإنس والجن عل  أن يهتوا بمعله، وصدق ئ الع يم:  عفف  ئكنك اجَت م  لَ لفف  قففف

هفمَ   ان  ب عَضففف وَ كفف  لفف  هك و  ثلَففك أتَفون  بكمك ثلَك ه ذ ا الَقفرَآنك لا يفف  ن  ع ل ى أ نَ ي أتَفوا بكمك الَجك نَ ف و  الَأك

يراا   . [ 88]الإسراء:   ئرلكب عَض  ظ هك

فالقرآن الكريم كمككا هككو معجككز فككي أسككلوبه وفصككاحته، معجككز أيهككا  فككي  
تشريعاته، فقككد بينككت هكك ه اريككات الككعلاث الككوارعين والوارعككات، ونصككيب كككل  

سببا  في استحقاق    سبحانه وتعال    وارث، بالأوصاف والأسباب التي قررها ئ 
الإرث، كالبنو ، والأبو ، والأمومة، والزوجية والأخو . وقد ألغت بالنسبة إلكك   
أصككل اسككتحقاق الميككراث الكك كور  والأنوعككة والصككغر والكبككر، وسككاوت بككين  
الصغير والكبير، وجعلت للكل حقا  في الميراث، كما جعلككت للزوجيككة مكانهككا،  
وجعلتها سببا  من أسباب استحقاق الإرث، وبه ا أبطلككت مككا كككان عليككه العككرب  
فككي جككاهليتهم مككن جعككل الإرث بالنسككب محصككورا  علكك  الرجككال دون النسككا،  

، و اد عن  بالرمح  طاعن  من  إت  يرث  ت ” والأطفال، وقد كانوا يقولون في  لأ: 

للرجككال   ً  عاما  بالنسب  الميراث  وجعل   لأ،   ئ   فهبطل   “ الحوز ، وحاز الغنيمة 

والنسككا، والصككغار والكبككار، وبالزوجيككة، فككهعط  الككزوج نصككيبه مككن ميككراث  
زوجتككه، وأعطكك  الزوجككة نصككيبها مككن ميككراث زوجهككا، وهكك ا منتهكك  العككدل  

 والمساوا . 
وقد رود جابر بن عبد ئ، عن سبب نزول اريتين الأوليتين، اللتين بيّن 
ئ فيهما نصيب الأوتد والزوجككة، ومع ككم أصككحاب الفككرول والعصككبات، 
قال رهي ئ عنه: جا،ت امككرأ  سككعد بككن الربيككع إلكك  رسككول ئ صككل  ئ 

سعد بن الربيع، قتككل أبوهمككا معككأ   ابنتا عليه وسلم فقالت: يا رسول ئ هاتان  
هما أخ  مالهما، فلم يدع لهما مككات ، وت ينكحككان ًّ في يوم أحد شهيدا ، وإن عم

 فهرسككل الميككراث، آيككة فنزلككت ،" لككأ فككي ئ يقهككي"إت ولهمككا مككال، فقككال: 

 العلعككين،  سككعد  ابنتككي  أعككط":  فقال  عمهما،  إل   وسلم  عليه  ئ  صل   ئ  رسول

                             (.1)"لأ فهو بقي وما العمن، وأمهما

ه ا الإعجاز التشريعي، في تقسيم الميراث بين الورعة، بما يحقق العككدل 
الكك ين   -والمساوا ، يعيككر أعككدا، الإسككلام وخصككومه مككن الكككافرين والمنككافقين

 

 رواه الإمام أحمد والترم ي وأبو داود وابن ماجه.    (1)
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ي هككرون الإسككلام ويبطنككون الكفككر، ويزعمككون أنهككم أنصككار للمككرأ  وهككم 
بعل الشبهات حوله، واتخ وا التفاوت بين نصككيبي الكك كر والأنعكك    -أعدااها

مطعنا  عل  الإسلام، فزعموا أن فيه إهدارا  لحق بنو  الأنعكك  المسككاوية تمامككا 
ث لبنو  ال كر، وقالوا: إن ه ا من فروع ههم الإسلام ًّ في نسبتها إل  المور

ونسوا أو تناسوا أن الذكر تتعففدد مطالبففه، حق المرأ ، وهي إنسان كالرجل،  
وتكثر تبعاته في الحياة، فهو ينفق على نفسه وعلى زوجته، وعلففى أبنائففه، 
ومن أحكام الشريعة الإسلامية وجوب دفع المهر لمن يريد أن يتزوجها كمففا 

ا إضففافة ا مناسففبا إلففى الإنفففاق عليهففا مففن مأكففل   يجب عليه أن يهيئ لها سكنا
ومشرب وملب ، ولو كانت غنية ذات مال. وهي أيضا لا تففدفع مهففراا وهففي 
غير ملزمة بالإنفاق على زوجها ولا علففى أبنائهففا. ولففو كانففت مطلقففة وذات 
مال، فالزوج ملففزم بالإنفففاق عليهففا بعففد طلاقهففا أثنففاء عففدتها، وإن حضففنت 
أولادهما فعليه أجففرة الرضففاعة، وحضففانتها طيلففة مففدة الحضففانة، التففي قففد 
تطول إلى سنوات، وعليه نفقتهم بعففد سففن الحضففانة، وبعففد سففن البلففو  إن 

اما على المرأة بسبب ذلففك، وعليففه َّ كانوا فقراء، وعلى الرجل أن يكون قو
بسب ما أعطاه الله من قوة في جسمه، أن يدافع عنها، وعن الأوطان، وعن 

 ء من ذلك.حوزة الإسلام، ولي  على المرأة شي
مَن ةو مففن حيففث النفقففة، سففواء كانففت  فالأنثى في جميع مراحل حياتها مؤ 
ا، أو زوجففة، أو أمففا، فهففي لا تكلففف بالإنفففاق علففى نفسففها عنففدما تكففون  بنتا
زوجة ، وإنما نفقتها واجبة على زوجها ولو كانت غنيففة، فففإذا لففم يكففن لهففا 
زوج فنفقتها في مالها، وإن لم يكن لها مال فعلففى وليهففا مففن الرجففال، فهففي 
في جميع أحوالها مكفية المؤنة، فنصيبها مففن الميففراث موكففول صففرفه إلففى 
إرادتها، وقد يكون سبيله الجمع والادخار، فالرجففل مكلففف بهففا وهففي ليسففت 

 مكلفة به.
فقد راعكك  الشككارع حككين وزع الميككراث الواجبككات الملقككا  علكك  الكك كر، 
والواجبات الملقا  عل  الأنع ، وك لأ راع  طبيعككة الرجككل وطبيعككة المككرأ ، 
عندما جعل القوامة في البيت للرجل، ووزع أعمال الحيا  بين الرجل والمرأ  
فجعل الرجل راعيا  لوسر ، حاميا  لها، متحملا  متاعبها في الداخل والخككارج، 

ى ئز وه ا هو معن  القوامة التي وردت في قوله تعككال : ون  ع لفف  الف ق وْامففف جفف  الرَك

مَ  الكهك و  نَ أ مففَ وا مففك ا أ نَف قففف بكمفف  ض  و  ى ب عففَ هفمَ ع لفف  ل  وْف ب عَضفف  ا ف ضففْ اءك بكمفف   ئرالنَكسفف 

 [.34]النساء:
وخلق المرأ  سكنا  للرجل، ومربيةٌ للولد، فهي المدرسة الأولكك  فككي تربيككة  

عل  الأخلاق الفاهلة، فإ ا فسدت المرأ ، وأهملت أوتدهككا وبيتهككا فسككد   ، النش 
 المجتمع. 



       

12 

، وإهمالها في تربية أبنا ها والعنايككة بزوجهككا،  وبخروج المرأ  إل  العمل
 ،واتعتماد في  لأ علكك  الخادمككات الأجنبيككات، بتربيككة أبنا هككا،  ون افة بيتها

فسدت أخلاق الأوتد، وكعرت الجرا م الأخلاقية، وغيككر الأخلاقيككة، وفسككدت 
 الأسر ، وكعر الطلاق بين الأزواج.

وعمل المرأ  خارج بيت الزوجية إنما هو عل  حسككاب أبنا هككا وزوجهككا 
وبيتها، وعل  حسككاب سككعادتها، وهككو يخككالف طبيعتهككا البشككرية التككي خلقككت 

 لأجلها.
، بما يخالف الطبيعة البشرية التي وبسبب تغير أعمال المرأ  في المجتمع

فطرها ئ عليها، وهي تربية الأوتد والعناية بالشاون المنزلية، بحيث تكون 
ملكة في بيتها، ت عاملة في المصنع، أو مو فة في إحدد الدوا ر الحكوميككة، 
أو بعل الشركات والمحلات التجارية، أعيرت ه ه الشككبهة مككن قبككل خصككوم 
الإسلام، وادعوا أن الإسلام ت يساوي بين الكك كر والأنعكك ، وت يعككدل بينهمككا 
من حيث الميراث،ومن حيث القوامة، فالحقيقة أن الإسلام فككي جعلككه نصككيب 

 الأنع  نصف نصيب ال كر قد أكرمها وساعدها ورفق بها وأسعدها.
عل  أن التفهيل بين ال كر والأنع ، خاص بمككا إ ا كككان الكك كر معصككبا  

أما فيما عدا ذلك فقد يكون نصيب الذكر والأنثى وهما في درجة واحففدة لها،  
كما لو ترأ الميت: أبا  وأما وابنا، فيكون لوب السككدس، ولككوم على السواء،  

السدس، وللابن الباقي، وك لأ لو ترأ أبككا وأمككا وأربككع بنككات، فيكككون لككوب 
السدس، ولوم السككدس، وللبنككات العلعككان، وتكككون النتيجككة أن لكككل واحككد مككن 

 الورعة الأب والأم والبنات الأربع سدس التركة.
وك لأ ساود بين الأخو  لأم في الميراث، بحيث يكون نصككيب الأخككت  

 لأم معل نصيب الأخ لأم. 
فن ام الميراث في الشريعة الإسلامية إ ا قارناه في أن مككة الميككراث فككي 
أمريككا والدول الأوروبية التي تدعي العدل والمساوا ، والتي تعطي صككاحب 
المال المورث التصككرف بمالككه كمككا يشككا،، ويوصككي لمككن شككا،، ويحككرم مككن 
الورعة من يشا،، هو أعدل من ه ه الأن مة، حيث فرل لكككل وارث نصككيبه 
من الميراث عل  حسب درجة القرابة، وجعل باقي التركة لأقرب رجل  كر، 

 يشاركه في  لأ شقيقته. 
كما أنه ت يصح في الإسلام للمورث أن يوصي من ماله بهكعر من العلث 
حفا ككا  علكك  حككق الورعككة، فالشككريعة الإسككلامية هككي أعككدل الشككرا ع علكك  
الإطلاق، لأنها من صنع خالق البشر، العليم بحاجاتهم ومككا يصككلح لهككم، ومككا 
يفسدهم، فهو عالم بهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم، كما  كككر  لككأ فككي كتابككه 

ةو ئز  حيث قال جل وعلا: نففْ تفمَ أ جك إكذَ أ نففَ ن  الَأ رَضك و  كّ هفو  أ عَل مف بككفمَ إكذَ أ نَش أ كفمَ مك
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نك اتقْ ى ك وا أ نَففس كفمَ هفو  أ عَل مف بكم  اتككفمَ ف لا تفز   .[32]النجم: ئرفكي بفطفونك أفمْه 

وقد كانت الشريعة الإسككلامية مطبقككة فككي جميككع شكك ون الحيككا  منكك  قيككام 
صككل  ئ عليككه  الدولة الإسككلامية فككي المدينككة المنككور ، فككي زمككن رسككول ئ

وسلم، إل  قبل نهاية الدولة الععمانية بقرن من الزمن، في جميع أحكامهككا، إت 
من بعل المخالفات الشككرعية مككن قبككل بعككل حكككام المسككلمين، فيمككا يتعلككق 
بانتخاب الخليفة، حيث حولها معاوية بككن أبككي سككفيان إلكك  ملككأ عهككود بعككد 
الخلافة الراشد ، وبعل التجاوزات لبعل خلفككا، بنككي أميككة وبنككي العبككاس، 
ومن جا، بعدهم من الأيوبيين والمماليأ، إت انككه كككان يوجككد فككي كككل عصككر 

وعلكك  المناصككب   علما، أتقيا، صالحون، غير متكالبين عل  الككدنيا وزينتهككا،
ون أعمككال الحكككام التككي  مكك  الدنيوية، وت يبيعككون فككي  لككأ ديككنهم بككدنياهم، ي قعوّل
تخالف شرع ئ، ت يخافون في  لأ لومة ت م، و لأ قيامككا بالواجككب الملقكك  

 عل  عاتقهم من قبل ئ سبحانه وتعال .
ومن هات، العلما، الأتقيا، الصالحين: سفيان العوري، وسككلطان العلمككا، 
العز بن عبد السلام، وتقي الدين بن دقيق العيد، وابن تيمية، وغيرهم، فكككانوا 
ينصحون الحكام ويرشدونهم فيما هو مصلحتهم، ومصلحة الأمككة الإسككلامية، 

 ويهمرونهم بعدم مخالفة شرع ئ.
ونتيجككة مخالفككة الدولككة الععمانيككة لككبعل أحكككام ئ، أ لهككا ئ، وأ هككب 

 سلطانها.
ومن المخالفككات الشككرعية التككي حصككلت فككي الدولككة الععمانيككة، إباحتهككا  

م والكك ي انهككم إليككه 1856لمجموعة من الإنجليز في إنشا، بنأ ربوي عككام  
 فيما بعد مجموعة من الفرنسيين، وكان يعرف بالبنأ السلطاني الععماني.

ون ام الميراث اتنتقالي ال ي يساوي بين الكك كر والأنعكك ، بالنسككبة لمككا  
 كان يعرف بالأراهي الأميرية.

وبعد عككزل السككلطان عبدالحميككد مككن قبككل الماسككونية والصككهيونية وتككولي  
القوميون الأتراأ الحكم ولككم يبككق للسككلطان الععمككاني الحكككم إت صككور  كعككرت  

 مخالفة الدولة لوحكام الشرعية. 
وبعد سقوط الدولة الععمانية عل  أيدي دول الحلفا،، ومككن كككان يسككير فككي  
ركبهم من المسلمين، وتمزيق الدولة إل  دويلات، أقامتها بعككل دول الحلفككا،،  
تنصل هات، الحكام من تطبيق مع م الأحكام الشككرعية، كن ككام العقوبككات فككي  
الشريعة الإسلامية، والقهككايا التجاريككة والمدنيككة، ولككم يبككق مطبقككا  مككن أحكككام  
الشريعة الإسلامية في المحاكم إت أحكام الأحوال الشخصككية والمعروفككة بن ككام  
الأسر ، والتي منها؛ الزواج والطككلاق، والميككراث والوصككية والهبككة والوقككف،  
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وأحكام النفقككة الواجبككة علكك  الأقككارب، فعاقككب ئ هكك ه الأمككة ب هككور أعككدا ها  
عليها، وإ تلها عل  أيدي الصهاينة، ال ين هككرب ئ علككيهم ال لككة والمسكككنة،  
   ولعنهم عل  لسككان أنبيككا هم بسككبب عصككيانهم لأوامككر ئ، وصككدق ئ الع ككيم: 

نَكفمَ إكلْا  ئز ك  مففك لف ذ لففك نَ ي فَعفف  اءف م  ز  ا ج  ون  بكب عَض  ف م  ت كَففرف ت ابك و  نفون  بكب عَضك الَكك أ ف تفؤَمك

ا   ا وْف بكغ افكل  ع مففْ م  دَك الَع ذ ابك و  د ون  إكل ى أ ش  ةك يفر  ي وَم  الَقكي ام  نَي ا و  ي اةك الد  زَيو فكي الَح  خك

لفون    . [ 85]البقرة:   ئرت عَم 
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 علكم المكيراث 
 

معن  كلمككة الميككراث: كلمككة الميككراث فككي أصككل اللغككة العربيككة مصككدر. 
ثع ويطلق الميراث لغة ويراد به تار  المصككدر، وتككار  أخككرد أسككم  رل وفعله وع

 المفعول.
 وله ا المصدر في الأصل معنيان:

أحدهما: البقا،، ومن أسككما، ئ الحسككن  "الككوارث" أي البككاقي بعككد فنككا، 
خلقه، ومنه قولككه عليككه الصككلا  والسككلام فككي الككدعا،:ي اللهككم متعنككي بسككمعي 
وبصري واجعلهما الوارث مني[ أي أبقهما معي صحيحين سالمين إلكك  حككين 

 الوفا .
وعانيهما: انتقال الشي، من قوم إل  قوم آخرين، سوا، كان الشككي، الكك ي 
انتقل من شخص إل  آخككر أمككرا  حسككيا ، أو أمككرا  معنويككا ، يقككال: ورث المككال 
والمجد من فلان إ ا صار مال فلان ومجده إليه، ومنه )العلما، ورعة الأنبيا،( 

 ومنه: سمي مال الميت إرعا تنتقاله بنسب أو سبب.
وقد يطلق ك كما قلككت ك ويككراد بككه اسككم المفعككول، أي الشككي، المككوروث، 
وه ا المعن  هو المتبادر في عرف الناس عند إطككلاق لفكك  الميككراث، فيقككال: 

 ه ا المال ميراث فلان أو إرث فلان.
ومعناه شرعا : هو حق يعبت لمستحقه، بعد موت من كان له  لأ، لقرابة 

 بينهما أو زوجية.
 ويمكن تعريفه بإيجاز بقولنا: هو اسم لما يستحقه الكوارث عن مورعه. 

أما معن  علم الميراث كمركب فهو:" قواعد من الفقه والحساب، يعككرف 
 بها ما يخص كل  ي حق في التركة، ونصيب كل وارث منها".

فشرط الإرث، وأسبابه وموانعه، والحقوق المعلقة بالتركة، وترتيبها فككي 
 الأدا،، وأنصبة الورعة، وتوزيعها، كلها مباحث في علم الميراث.

ويسمي علم الميراث بعلم الفرا ل. والفرا ل جمع فريهة مهخو   من 
الفرل، وأصل الفككرل فككي اللغككة القطككع والحككز، يقككال: فككرل الخشككبة إ ا 
حزها، ويطلق الفرل لغة عل  عد  معان منها: التقككدير، والبيككان، والإلككزام، 

 (. 1)والإيجاب
والفرل في اصطلاح علما، الميراث هو السهم المقرر شرعا للككوارث، 

 كالنصف والربع والسدس. 

 
هْت مْ(يالبقر :1) ا فعرع ة  فعنلصْف  مع يهع هْت مْ لعه نَّ فعرل قعدْ فعرع [  237( بمعن  التقدير، قال تعال : ) وع

و ا آيعاتٍ بعيّلنعاتٍ لعععلَّك مْ تع عكَّر  لْنعا فليهع أعنْزع هْنعاهعا وع فعرع لْنعاهعا وع (  بمعن  البيان، قال تعال : )س ورع ٌ أعنْزع نع
ععادٍ ق لْ  1يالنور: ادُّأع إللع  مع لع ععلعيْأع الْق رْآنع لعرع [ بمعن  الإلزام والإيجاب، قال تعال : )إلنَّ الَّ لي فعرع

بلينٍ( يالقصص: نْ ه وع فلي هعلالٍ م  مع ا،ع بلالْه دعد وع نْ جع بّلي أععْلعم  مع  [. 85رع
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وسمي علم الميراث بعلم الفرا ل مككع إن الميككراث يشككتمل علكك  الإرث 
 بالفرل والتعصيب وغير  لأ، تغليبا  للفرل عل  غيره.
 ويقال للعالم بالفرا ل: فارل، وفرهي، وفرا هي.
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 الحقوق المتعلقة بالتركة 
 

 معن  التركة: الشي، ال ي تركه المالأ بعد موته لورعته.
ويتعلق بالتركة حقوق مرتبة، فيقدم بعهها علكك  بعككل عنككد اتجتمككاع، 
بحيث إ ا استغرق الحق الأول، أو العاني كل التركة، فلا ينتقككل إلكك  مككا بعككده 

 من الحقوق.
 والحقوق المتعلقة بالتركة عدا حق الورعة عل  الترتيب هي:

الحقوق العينية: وهي الحقوق التي تتعلق بعككين الأمككوال التككي يتركهككا الميككت،   -1
كما لو اشترد إنسان شي ا  عم مات قبل تسلمه ودفع عمنه، فإن البككا ع أحككق بككه 
حت  يستوفي عمنه، وكالمرهون تحت يد المرتهن، فإن المرتهن أحق به حتكك  

 يستوفي ماله من دين.
تجهيز الميت: وهو فعل ما يحتاج إليه الميككت مككن حككين موتككه إلكك  أن يككوارد   -2

 بالتراب.
 قها، الديون التي عليه للعباد. -3
 تنفي  وصاياه من علث الباقي بعد أدا، الحقوق المتقدمة. -4

ويدخل في همن الوصية ويقدم عل  غيره: ديون ئ تعال ، وهي: التي 
ت مطالب لها من العباد، كالزكا ، والكفارات، والن ور، إن كان قد أوص  بها 

 قبل وفاته.
وت تنف  الوصية في ما زاد عل  العلث إت بعد إجاز  الورعة. عككم يسككتحق 
 الورعة ما تبق  بعد  لأ مت  توفرت أسباب الإرث، وارتفعت عنهم موانعه.

وتقديم الحقوق العينية المتعلقككة بالتركككة قبككل الوفككا  علكك  تجهيككز الميككت 
وتكفينه هو م هب الحنفيككة والشككافعية والمالكيككة. ويككرد الحنابلككة أن التجهيككز 

سوا، تعلق بعين التركة أو كان دينا  مطلقا، لم يككرهن بككه   ،  مقدم عل  كل دين
 بعل التركة.

 ودليل الحنفية في تقديم الحق العيني عل  تجهيز الميت وتكفينه هو:  
أن الأعيان التي تعلقت بها الديون ليست من التركة، لأن ه ا الحق تعلككق بهككا  
قبل صيرورته تركة، فكان أصحاب ه ه الديون أحق بالعين من مالكها حال حياته،  

 فهول  بعد مماته. 
وبنا،  عل  ه ا الرأي يكون تجهيز الميت عل  من كانت تجب عليه نفقته 

 في حياته إ ا لم يكن في التركة فهل يكفي للتجهيز أو التكفين.
وفي رأيي إن م هب الحنفية والشافعية والمالكية هككو الككراجح، وقككد أخكك  

 القانون الأردني به ا الرأي.
وبالنسبة للدَّين العام وهو الدين المطلق عل  الميت للعباد فهنه يخرج بعد 
 نفقة تجهيز الميت ودفنه، ولو استغرق كل التركة، و لأ قبل إخراج الوصية.
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ق الحنفية بككين دعيككن الصككحة الكك ي عبككت بالبينككة أو بككالإقرار حككال  وقد فرَّ
الصككحة أو فككي حككال مرهككه، لكككن علككم عبوتككه بطريككق المعاينككة، وبككين ديككن 
المرل وهو ما أقرَّ به عند موته، ولككم يعلككم عبوتككه بطريككق المعاينككة. فقككالوا: 
يقدم بالوفا،، ديككن الصككحة ومككا علككم عبوتككه بالمعاينككة لقوتككه، وهككعف إقككرار 
المريل في مككرل المككوت، تحتمككال أنككه أراد التبككرع مككن طريككق الإقككرار 
 بدين، والمريل مرل الموت محجورٌ عليه في التبرع بما زاد عل  العلث.

و هب جمهور الفقها، إل  عدم التفرقككة، وقككالوا: إن ديككن الصككحة وديككن 
المرل سوا، في القو ، فإن لم يكن فككي التركككة وفككا، بهمككا يكككون لكككل دا ككن 

 حصة منهما بمقدار دينه.
 وقد أخ  القانون الأردني بقول الجمهور فلم يفرق بينهما.

 

 أركان الميراث 
 

 أركان الميراث ثلاثة، وهي:
ث: وهو الميت ال ي يستحق غيره أن يرث منه.-1 ورّل  الم 
الوارث: وهو من ينتمي إلكك  الميككت بسككبب مككن أسككباب الإرث كالقرابككة   -2

 النسبية أو الزوجية.
المككوروث: وهككو مككا يتركككه المككورث مككن مككال وحقككوق تككورث عنككه،  -3

 كالقصاص وحبس المبيع تستيفا، العمن، وحبس المرهون تستيفا، الدين.
 ويسم  الموروث؛ تركة، وميراعا ، وإرعا .

 
 

 أسباب الميراث 
 أسباب الميراث علاعة، وهي:

الزواج: والمراد به الزواج الصحيح القا م بين الككزوجين حقيقككة أو حكمككا    -1
 عند وفا  أحد الزوجين، سوا، صحبه دخول أو ت.

: حكما ؛ لأوهح أن الطلاق الرجعي ت يمنع الميراث بين الزوجين  وإنَّما قلت 
 ما دامت الزوجة في العد .

القرابة: والمككراد بهككا القرابككة الحقيقيككة، وهككي كككل صككلة سككببها الككوتد ،   -2
 وت سمّ  بالنَّسب الحقيقي، أو القرابة النسبية.

وتشمل جميع أنواع القرابة التي تربط الشخص بهصككوله وفروعككه وحواشككيه 
 عن أصوله.

الوت،: وهو قرابة حكمية حاصلة مككن عتككق أو مككوات ، وتسككم  بالنسككب   -3
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وأصككحاب هكك ه الصككلة يسككتحقون الميككراث إ ا لككم يوجككد صككاحب (.  1)الحكمي
بة أو  و رحم.  فرل أو عصع

 
 

 شروط الميراث 
 شروط الميراث علاعة:

ث حقيقة  أو حكما : -1  موت المورّل
ويعتبر المورث ميتا  حكما  إ ا حكم القاهي بموته، بنا، علكك  مككا تككرجح 
لديككه مككن ال ككروف والقككرا ن والأحككوال المرجحككة لموتككه،مع احتمككال حياتككه 

 كالمفقود والأسير والمجهول أمره.
ث، أو وقت الحكم باعتباره ميتا . -2  تحقق حيا  الوارث وقت وفا  المورّل

ث لككم يسككتحق شككي ا  مككن  فإن لككم تتحقككق حيككا  الككوارث عنككد مككوت المككورّل
 التركة.

وعل  ه ا فإ ا مات جماعة وبينهم قرابة، ولم يعلم ترتيككب مككوتهم يقينككا ، 
كما إ ا غرقوا في سفينة معا ، أو وقعوا في نار دفعة واحد ، فهككات، وأمعككالهم 

 ت توارث بينهم،ومال كل واحد منهم لورعته الأحيا،.
 انتفا، المانع من موانع الإرث، وسيهتي بيان المانع من الإرث. -3

 والواقع أنَّ ه ا ليس شرطا  في الإرث وإنما هو شرط في التوريث.

 موانع الميراث 
 

المانع في اصطلاح علما، الميراث: وصف يوجب حرمككان مككن اتصككف 
 به من الإرث، مع قيام سبب من أسبابه، وتحقيق شروطه فيه.

 وموانع الميراث هي:
القتل: والمراد به قتل الوارث المورث عمدا  بغير ع ر شككرعي أو خطككه،   -1

 وكان القاتل بالغا  عاقلا .
والدليل عل  أن القتل مانع من الميراث؛ مككا رواه النَّسككا ي والككدَّارقطني عككن 

 :  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول ئ 
 . “شي، الميراث من للقاتل ليس”

 
( وه ا السبب غير موجود في الوقت الحاهر. والموات  هو : اتفاق بين شخص مجهول 1)

النسب وآخر معلوم النسب عل  أن يدفع ه ا ارخر عن الأول الدية إ ا جن ، و يرعه ارخر إ ا  
مات. وكان ه ا العقد في الجاهلية واختلف الفقها، في جوازه في الإسلام. ف هب الحنفية إل   

 القول بجوازه. و هب جمهور الفقها، إل  القول بعدم جوازه، وأنه ليس سببا  للميراث. 
  البديل مع التجاري  للتهمين الشرعي الحكم بيان–ان ر صور ه ا العقد وأدلة الفريقين في كتاب 

 .للمالف الهامش  39ص التهمين له ا  الشرعي
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ولأنَّ ه ا القاتككل قككد يقصككد بقتككل مورعككه اسككتعجال ميراعككه، فيعاقككب بنقككيل 
 مقصده بالحرمان زجرا  له ودر،ا  للفساد.

من مجلة الأحكام العدلية المسككتنبطة موادهككا مككن الفقككه   99وقد نصّت الماد   
 الحنفي: )من استعجل الشي، قبل أوانه عوقب بحرمانه(.

ويعتبر القتل بع ر شرعي غير مانع من الميراث، كهن يكون قصاصا  أو حدا  
أو دفاعككا  عككن الككنفس، إ ا تعككين القتككل طريقككا  لكك لأ، أو قتككل الككزوج زوجتككه 
الزانية، أو الزاني بها، أو قتل الرجل  ي رحككم محككرم مككن محارمككه الإنككاث 

 . وه ا م هب الحنفية.(1)لأجل الزن 
وعند الشافعية القتل مهما كان سببه أو نوعه فإنه مانع من الميككراث، وسككوا، 
أكان  لأ بحق أو بغير حق، أو بع ر أو بغير ع ر، عمدا  أو بغير عمد، ولو 

 كان القاتل غير مكلف كهن يكون مجنونا  أو معتوها .
اختلاف الدّين: وهو أن يكون دين الوارث مخالفككا  لككدين المككورث، و لككأ   -2

بهن يكون أحد الوارعين مسلما  وارخر كافرا ؛ فلا يرث الكافر المسككلم، سككوا، 
كان غير المسلم كتابيا  يهوديا  أو نصرانيا  أو غير كتابي، كالوعني والمجوسي 

 والشيوعي.
 وبالعكس فلا يرث المسلم الكافر.

 والدليل عل  أنه ت توارث بين المسلم وغير المسلم أمران: 
 (.2)أوت : قوله عليه الصلا  والسلام يت يرث المسلم الكافر وت الكافر المسلم[

عانيا : لأن الإرث أساسه التناصر والتعككاون: وهكك ا منتككف بككين المسككلم وغيككر 
 المسلم.

وأما اخككتلاف الككدين بالنسككبة لغيككر المسككلمين بعهككهم مككع بعككل، فككلا يمنككع 
التوارث بينهم لأنهككم معتبككرون ملككة واحككد  مهمككا اختلفككت مكك اهبهم وتعككددت 

 مللهم، لأنهم يدينون بغير الإسلام، ول ا قيل: )الكفر ملة واحد (.
اختلاف الجنسية: بهن يكون كل من الوارث والمورث تابعا  لدولة تخكالف   -3

 الأخرد في القو  والملأ.
ويشترط بالنسبة له ا المانع انقطاع العصمة بين الدولتين بحيككث تسككتحل كككل 

 

 المحارم قسمان: رحم محرم ورحم  غير محرم. - (1)

فالرحم المحرم هم: الأقارب ال ين يحرم زواج أحدهما من ارخر، لو فرل أحدهما  كرا   
 والعاني أنع ، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة. 

والرحم غير المحرم: هم الأقارب ال ين ت يحرم زواج أحدهما من ارخر، بنت العم وبنت الخال 
 وبنت العمة وبنت الخالة فهم من  وي الأرحام إت أنه ت يحرم زواج أحدهما من ارخر. 

 ( رواه البخاري ومسلم. 2)
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منهما قتال الأخرد، فإ ا لم تكن العصمة بينهما منقطعة بهن كان بينهم تعاهد 
 وتناصر عل  أعدا هما عبت التوارث بينهما.

وه ا المانع خاص بغير المسلمين، أما المسلمون فليس اخككتلاف الككدار مانعككا 
من التوارث بينهما اتفاقا، لأن ديار المسلمين مهما تباعدت حدودها، وتعددت 
دولها، وتنوعت حكوماتهككا، واختلفككت أن متهككا فككي الحكككم، تعتبككر كلهككا دارا  
واحد  بإجماع فقها، الإسلام، والعصمة والوتية بين المسككلمين جميعككا  قا مككة 

 حت  ولو بغت طا فة منهما عل  الأخرد.
ق: وهو يمنع من الميراث مطلقا ، لأن العبد ملأ سيده، وجميع ما فككي   -4 الرّل

يده من مال ليس لككه بككل لسككيده، فلككو ورث مككن قريبككه مككات  لكككان هكك ا المككال 
لسيده، فيكون  لأ في الواقع توريعا  للسيد ال ي هو أجنبي عككن مككورث العبككد 

 بدون أن يتحقق فيه سبب من أسباب الإرث، وه ا باطل بإجماع العلما،.
 والرق ت وجود له شرعا  من زمن بعيد.

ه ه هي موانككع الإرث، إت أن بعككل البككاحعين  كككر مككن موانككع الإرث: 
 الرد ، واللعان، والزاني، وجهالة تاريخ الموت.

ه ه التي  كرها في الحقيقة إما أن ترجع إل  إحدد ه ه الموانع الأربعككة 
كالرد ، فإنها ترجع إل  اختلاف الدين، أو ترجككع إلكك  فقككد سككبب مككن أسككباب 
الميراث كاللّلعان لعدم بقا، الزواج، وولد الزن  وجهالككة الككوارث لعككدم تحقككق 

 القرابة.
وقد ترجع إل  عككدم تحقككق شككرط مككن شككروط الميككراث، كجهالككة تككاريخ 
ث. فلكك لأ لككم أ كرهككا مككن  ورّل الموت، فإن من شروط الإرث تحقيق موت المكك 

 موانع الميراث.
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 الوارعون وأحوالهم
 

التركة، أو الباقي بعد أدا، الحقوق المتعلقة بهككا، والواجككب تقككديمها علكك  
الإرث؛ تقسم عل  ورعة المورث الموجككودين وقككت وفاتككه، بحسككب الفريهككة 
الشرعية التي يستحقها كل وارث، مختلفة مرتبة، يقدم بعهها عل  بعل في 

 الإرث عند اتجتماع.
وت يصككح أن ينتقككل مككن مرتبككة إلكك   والورعة مرتبون فككي اتسككتحقاق،  

مرتبة عانية إت إ ا أخ  المستحقون مككن أهككل الدرجككة اسككتحقاقهم مككن التركككة، 
وبقي بعد  لأ شي، من التركة يستحقه أهككل الدرجككة العانيككة، وهككك ا فككي كككل 

 المراتب، وهم مرتبون في اتستحقاق عل  حسب المراتب التالية:
 المرتبة الأول : أصحاب الفرول.
 المرتبة العانية: العصبة النسبية.

 المرتبة العالعة: الرد عل  غير الزوجين.
 المرتبة الرابعة:  وو الأرحام.

وهناأ مراتب أخرد ت فا د  من التعرل إليها في هكك ا المككوجز، لأنهككا 
ت تهخ  شي ا  إن وجدت مرتبةٌ من ه ه المراتب الأربع، وهككي نككادر  الوقككوع، 
بل إن  وي الأرحام هي في حكم النادر أيها ، فهي ت تهخكك  مككن الميككراث إت 

 إ ا انعدم أصحاب الفرول والعصبات عند جمهور العلما،.
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 أصحاب الفرول  -1

  
فيبككدأ أوت  فككي تقسككيم التركككة أو البككاقي منهككا بعككد أدا، الحقككوق المتعلقككة 
بالتركة عل  الورعة، بإعطا، أصحاب الفرول فروهككهم، والفككرول جمككع 
فرل، والمراد به هنا: المقدار المعين شرعا  لكل وارث من التركة، ويسككمّ  
بالسككهم وبالنصككيب، وت تخككرج الفككرول المقككدر  شككرعا  عككن سككتة، وهككي 

 النّلصف والربع والعمن والعلعان والعلث والسدس.
وأصحاب الفرول من الورعة اعنا عشر شخصا  أربعة من الرجال وهم: 
الككزوج، والأب، والجككد لأب، والأخ لأم، وعمككان مككن النسككا، وهككن: الزوجككة، 
الأم، والبنت، وبنت اتبن مهما نزلت درجة أبيها، والأخت الشقيقة، والأخككت 
لأب، والأخككت لأم، والجككد  الصككحيحة مهمككا علككت، ولككيس لغيككر هككات، 

 الم كورين من الورعة سهم مقدَّر في التركة.
 

 أحكوال أصحاب الفرول 
 

 أحوال الزوج: للزوج في إرثه من زوجته حالتان: -1
أ ك النصف: و لأ إ ا لم يكن لزوجته المتوفا  فرع وارث مطلقككا  منككه أو 

 من غيره.
 والفرع الوارث قسمان: 

 م كر: وهو اتبن وابن اتبن وإن نزل.
 ومانث: وهو البنت وبنت اتبن ومهما نزل أبوها.

ب ك الربع: و لأ عند وجود الفرع الوارث لزوجته المتوفا ، منه أو مككن 
 غيره.

 : للزوجة في إرعها من زوجها حالتان:أحوال الزوجة -2
أ ك الربع: للزوجة الواحد  فهكعر إ ا لم يكككن للككزوج فككرع وارث منهككا أو 

 من غيرها.
ب ك العمن: للزوجة الواحد  فككهكعر إ ا كككان للككزوج المتككوف  فككرع وارث 

 منها أو من غيرها.
والدليل عل  عبوت الحالتين الم كورتين لكل واحد من الزوجين في إرث 
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نَ ئز أحدهما من ارخر، قوله تعال  : مَ ي كففف مَ إكنَ لفف  كففف اجف ك  أ زَو  ر  ا تفف  ل كفمَ نكصَفف م  و 

ا  ين  بكهفف  يْة  يفوصففك صك نَ ب عَدك و  كَن  مك مْا ت ر  بفعف مك ل دو ف ل كفمف الر  ل دو ف إكنَ ك ان  ل هفنْ و  ل هفنْ و 
نْ  دو ف ل هففف لفف  مَ و  ان  ل كففف إكنَ كفف  دو ففف  لفف  مَ و  كَتفمَ إكنَ ل مَ ي كفنَ ل كففف مْا ت ر  بفعف مك ل هفنْ الر  أ وَ د يَن  و 

ا أ وَ د يَن   يْة  تفوصفون  بكه  صك نَ ب عَدك و  كَتفمَ مك مْا ت ر  نف مك  ..[12]النساء: ئرالث مف

 لوب في الميراث علاث حاتت:  ميراث الأب: - 3
 أ ك السدس: و لأ إ ا كان للمتوف  فرع وارث م كر.

ب ك السدس والباقي: و لأ عند وجود الفرع الوارث المانث فقط، فيهخ  
 السدس والباقي من التركة بعد أنصبا، الفرول تعصيبا .

ج ك الباقي: و لأ إ ا لم يوجد للمتوف  فرع وارث أصلا، ت مككن الكك كور 
وت من الإناث، فيهخ  الباقي مككن التركككة تعصككيبا ، بعككد سككهام  وي الفككرول 

 ال ين يرعون معه.
 ميراث الأم: لها في الميراث ثلاث حالات وهي: -4

السدس: عند وجود الفرع الوارث مطلقا ، وك لأ إ ا وجد معها اعنان أو -أ
اكعر من الأخو  أو الأخوات، من أي جهة كانوا أشككقا،، أو الأب، أو الأم، أو 
من جهتين مختلفتين، أو جهات مختلفة، سوا، كانوا  كورا  فقط، أو إناعا  فقط، 

 أو منهما معا ،وسوا، كانوا وارعين أو محجوبين عن الميراث.
ب ك علث كل التركة: إ ا لم يوجد معها فرع وارث وت العدد مككن الأخككو  

 والأخوات للمتوف .
ج ك علث البككاقي مككن التركككة بعككد نصككيب أحككد الككزوجين: و لككأ إ ا كككان 
الميراث منحصرا  في الأبوين واحد الككزوجين، وت يوجككد اعنككان أو أكعككر مككن 

 الأخو  والأخوات.
ا، لشككهرتها، ويكككون  لككأ فككي  رَّ وت سككم  المسككهلة فككي هكك ه الحالككة الغككع

 صورتين:
الصككور  الأولكك : زوج وأب وأم، فللككزوج النصككف لعككدم وجككود الفككرع 
الوارث، ولوم علث الباقي من التركة بعد فرل الزوج، أي أن الأم تهخ  علث 
نصف التركة الباقي منها بعد فرل الزوج، وهكك ا العلككث يسككاوي سككدس كككل 
التركة.ولوب بطريق التعصيب علعا النصككف البككاقي مككن التركككة بعككد نصككيب 

 الزوج، و لأ مساو لعلث التركة.
وبه ه الحالككة يكككون الأب قككد أخكك  هككعف مككا أخ تككه الأم مككن الميككراث، 

 وتكون المسهلة هك ا:
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 زوج: 

 أم:

 =)وهو نصيب الزوج والأم(  الأب الباقي وهو:

 
الصور  العانية: أن ي توف   الزوج عككن زوجككة وأم وأب وتكككون المسككهلة 

 هك ا: 

 زوجة: 

 ولوم: 

 2= ا/)وهو نصيب الزوجة والأم(              ½ -1ولوب:          
 

 فيكون نصيب الأب في ه ه الحالة أيها  هعف نصيب الأم.

ي   ئزٱوالدليل عل  أحوال الأبوين في الميراث قوله تعال : يكفمف وْف فففك يفوصك

ك   ر  ا تفف  ا مفف  ظَك الَأفنَث ي يَنك ف إكنَ كفنْ نكس اءا ف وَق  اثَن ت يَنك ف ل هفنْ ثفلفثفف  ثلَف ح  كفمَ لكلذْك رك مك أ وَلادك
ك  إكنَ  ر  مْا تفف  ا الس دف ف مك نَهفم  د  مك احك يَهك لككفلَك و  لأك ب و  ا النَكصَفف و  د ةا ف ل ه  احك إكنَ ك ان تَ و  و 
ةو  و  هف إكخففَ ان  لفف  إكنَ كفف  ثف ففف  هك الث لففف فمَك اهف ف لِك ث هف أ ب و  رك و  ل دو و  ل دو ف إكنَ ل مَ ي كفنَ ل هف و  ك ان  ل هف و 

أ   كفمَ و  اؤف ا أ وَ د يَن  آبفف  ي بكه  يْة  يفوصك صك نَ ب عَدك و  هك الس دف ف مك فمَك ون  ف لِك دَرف كفمَ لا تفف  اؤف بَنفف 

ا  يمفففا كك ا ح  ان  ع لكيمفففا ن  وْك إكنْ وْ  كففف  ةا مفففك يضففف  ا ف رك مَ ن فَعفففا بف ل كفففف ر  مَ أ قفففَ  ئرأ ي هفففف

 .[11]النساء:
ودتلة ارية عل  عبوت الحالتين لوم، الأول  والعانية واهككحة ت تحتككاج 

 إل  بيان.
 أما دتلتها عل  الحالة العالعة، وهي أن لوم علث الباقي.

دو   ئز  فون المراد بالعلث في ارية وهي قوله تعككال : لفف  هف و  نَ لفف  مَ ي كففف إكنَ لفف  ففف 

هك الث لفثف  فمَك اهف ف لِك ث هف أ ب و  رك و  أي علككث مككا يسككتحقه الأبككوان، ت (  11)النسففاء:    ئرو 
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علث جميع المال، وإت لكف  في البيان أن يقككال: فككإن  لككم يكككن لككه ولككد فومككه 
العلث، ل لا يكككون قولككه تعككال : "وورعككه أبككواه" خاليككا  مككن الفا ككد ، وعلككث مككا 

 تستحقه هنا في المسهلتين هو علث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.
 ميراث البنت: -5

 للبنت في الميراث ثلاث حالات:
أ ك النصف للواحد : إ ا انفردت، أي لم يوجد معها بنككت أخككرد للمتككوف  

 وت ابن له يعصبها.
 ب ك العلعان للاعنتين فصاعدا : إ ا لم يوجد من يعصبهن.

ج ك التعصيب: وهو ما يسم  هنا بالتعصيب بالغير. و لأ بحيث تصككبح 
عصككبة مككع أخيهككا ابككن الميككت، وتقسككم التركككة أو البككاقي منهككا بعككد أنصككبا، 
أصحاب الفرول عل  البنات والأبنا، لل كر معككل حكك  الأنعيككين، سككوا، كككان 

 اتبن شقيقا ع لهن أو أخا  لأب.

مَ ئز  والدليل عل  أحوال البنت ه ه، قوله تعال : كففف ي أ وَلادك يكفمف وْف فففك يفوصففك

إكنَ  ك  و  ر  ا تفف  ا مفف  نْ ثفلفثفف  يَنك ف ل هففف وَق  اثَن تفف  اءا ففف  نْ نكسفف  ظَك الَأفنَث ي يَنك ف إكنَ كففف ثلَف ح  لكلذْك رك مك

ا النَكصَفف   د ةا ف ل ه  احك وقد نصككت اريككة بمنطوقهككا علكك    [11]النساء:  ئرك ان تَ و 

حكم الواحد  المنفرد ، والتي معها عاصب لها، وعل  حكم الككعلاث فصككاعدا . 
أما حكم اتعنتين فلم تنص كغيره، وقد بينته السنة في أمر الرسككول صككل  ئ 

بيع العلعين.  عليه وسلم بإعطا، بنتي سعد بن الرَّ
 بنت الابن: -6

منها العلاث الم كور  في أحوال البنت، و لأ عند عككدم ،  لها ست حاتت
 وجود البنت واتبن للميت هي:

 أ ك النصف: و لأ إ ا انفردت، ولم يوجد معها من يعصبها.
 ب ك العلعان: للاعنتين فصاعدا .

ج ك التعصيب بالغير: بحيككث تصككبح عصككبة مككع ابككن اتبككن سككوا، كككان 
أخاها أو ابن عمها: فتقسم التركة أو الباقي منها بعد أصحاب الفككرول علكك  

 بنات اتبن، وأبنا، اتبن لل كر معل ح  الأنعيين.
د ك السدس: إ ا وجد معها بنككت واحككد  للميككت، سككوا، كانككت بنككت اتبككن 
واحد  أو أكعر، بشرط أت يكون معها أو معهنّ معصككب، ويسككم  هكك ا السككهم 

 بتكملة العلعين، لأن البنات وبنات اتبن ت يهخ ن بالفرل أكعر من العلعين.
هككك ك تحجككب: أي ت تهخكك  شككي ا  مككن التركككة، و لككأ عنككد وجككود البنتككين 
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للميت، إت إ ا كان معها معصب، أخوها أو ابن عمها، وفي ه ه الحالة يسمّ  
ابن أخ مبارأ، أو ابن ابن أنزل منهككا درجككة، فتهخكك  بالتعصككيب معككه، لأنهككا 

 محتاجة إليه، ويسمّ  القريب المبارأ.
و ك تحجب عند وجود اتبن، وابن اتبن الأعل  منها درجة، فلا ميككراث 
مع ه ين ولو وجد معها من يعصبها، لأن من يعصككبها محجككوب أيهككا  بمككن 

 حجبت به.
 الأخت الشقيقة: -7

 ولها خمس حاتت:
أ ك النصف: و لأ إ ا انفككردت، ولككم يكككن للميككت فككرع وارث وت أصككل 

 وارث م كر.
 ب ك العلعان: للاعنتين فصاعدا  إ ا لم يكن لهن أخ شقيق يعصبهن.

 ج ك التعصيب: مع الأخ الشقيق.
التعصيب: مع البنت أو بنت اتبن، أو هما معا ، بحيككث تهخكك  البككاقي،   -د

سوا، كانككت واحككد  أو اكعككر. ويسككمّ  التعصككيب هكك ا وأمعالككه التعصككيب مككع 
 الغير.
 تحجب: و لأ بالفرع الوارث الم كر والأصل الوارث الم كر. -هك

ةك ئزوالدليل عل  ميراعها قوله تعال :   ي الَك لالفف  ي سَت فَتفون ك  قفلك وْف يففَتكيكفمَ فففك

مَ  ا إكنَ لفف  ثفهفف  و  ي رك هففف ك  و  ر  ا تفف  فف مفف  ا نكصففَ ل هف أفخَتو ف ل ه  ل دو و  ؤو ه ل ك  ل يَ   ل هف و  إكنك امَرف
الاا  جفف  ةا رك و  انفوا إكخففَ إكنَ كفف  ك  و  ر  مْا تفف  ا الث لفث انك مك ل دو ف إكنَ ك ان ت ا اثَن ت يَنك ف ل هفم  ا و  ي كفنَ ل ه 
يَء   لَك شفف  وْف بككففف ل وا و  مَ أ نَ ت ضففك يَكنف وْف ل كففف يَنك يفبفف  ظَك الَأفنَث يفف  لف حفف  ثففَ اءا ف لكلففذْك رك مك نكسفف  و 

 .[176]النساء: ئرع لكيمو 

وعبت عن الرسول صل  ئ عليه وسلم أنككه قهكك  فككي بنككت وبنككت ابككن 
 وأخت فجعل للبنت النصف، ولبنت اتبن السدس، ولوخت الباقي. 

 الأخت لأب: -8
 ولها عمانية أحوال:

أ ك النصف: إ ا انفردت عن معلها، ولم يكن للميت فرع وارث وت أصككل 
 وارث م كر، وت أشقا،.

ب ك العلعان: للاعنتين فصككاعدا ، عنككد عككدم وجككود الأخ لأب أو الأخككوات 
 الشقيقات، أو الفرع الوارث للمتوف ، أو الأصل الوارث الم كر.

 ج ك التعصيب: مع الأخ لأب، بحيث يهخ  ال كر هعف الأنع .
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مع عدم وجككود الأخككت   التعصيب: مع البنت أو بنت اتبن أو هما معا    -د
 بحيث تهخ  الباقي بعد أصحاب الفرول. الشقيقة،
 السدس: مع الأخت الشقيقة الواحد  التي ليست عصبة مطلقا . -هك
 تحجب: بالشقيقتين إتّ إ ا كان معها من يعصبها، وهو الأخ لأب. -و
تحجب: بالأخ الشقيق، والأخككت الشككقيقة العصككبة مككع البنككت أو بنككت   -ز

 اتبن أو هما معا.
 تحجب: بالفرع الوارث الم كّر للمتوف  وبالأصل الوارث الم كر. -ي

 أولاد الأم:  )الأخوة لأم( أي الأخ لأم والأخت لأم: - 10و  9
 ولهم علاث حاتت:

 السدس: للواحد منهم، أخا  كان أو أختا.
العلث: للاعنين فهكعر، سوا، كانوا  كورا  فقط أو إناعا  فقط، أو منهما معا ، 

 ويستوي الم كر منهم والمانث في القسمة.
يحجبون: بككالفرع الككوارث مطلقككا ، مكك كّرا  كككان أم مانعككا ، وبالأصككل   -جك

 الوارث الم كَّر.

لو   ئز  والدليل علكك  عبككوت هكك ه الأحككوال لهككم قولككه تعككال : جففف ان  ر  إكنَ كفف  و 

انفوا  إكنَ كفف  دف ف ففف  ا السفف  نَهفمفف  د  مك احففك ل هف أ خو أ وَ أفخَتو ف لككفلَك و  أ ةو و  ثف ك لال ةا أ وك امَر  يفور 

ك اءف فكي الث لفثك  نَ ذ لكك  ف هفمَ شفر   .[12]النساء: ئرأ كَث ر  مك

 ميراث الجد: -11
 ما يطلق عليه الجد نوعان:

وهو ال ي ت يدخل في نسبته إل  الميت أنع ، وهككو أب الأب   لأبجد    -أ
 مهما علا.

: وهو ال ي يدخل في نسبته إل  الميت أنع ، وهو أبو الأم أو لأمب ك جد 
 أبو الجد ، سوا، كانت الجد  لأم كهم الأم، أو لأب كهم الأب.

 والأول: من العصبات، ومن أصحاب الفرل.
 والعاني: من  وي الأرحام.

 .لأبولف  الجد إ ا أطلق ت يراد منه إت الجد 
 :لأبأحوال الجد  

ت ميراث له مع الأب، ويقوم مقام الأب عند فقده، فيهخ  أحوالككه الككعلاث 
 السابقة ال كر، وهي:

 السدس: عند وجود الفرع الوارث الم كر.
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 السدس مع الباقي: عند وجود الفرع الوارث المانث.
 الباقي تعصيبا : عند عدم وجود الفرع الوارث الم كر والمانث.

 ويخالفه في مسا ل:
أن الأب ت يحجب عن الميراث، أما الجد فإنه يحجب بالأب. فلا ميراث   أ ك  

 له مع وجود الأب، كما يحجب الجد البعيد بالجد القريب.
 ت ترث أم الأب مع الأب، وترث مع الجد. ب ك 
أن الأب يحجب الأخو  والأخت من أي جهة كانوا إجماعا ، وك لأ بالجككد    -جك 

عند أبي حنيفة، وعند الأ مة العلاعة والصاحبين أبككي يوسككف ومحمككد : فككإنَّ  
الجد ت يحجب الأخو  الأشقا، والأخو  لأب، بل يحجب الأخككو  والأخككوات  

 لأم فقط. 
ا،      -د تهخ  الأم العلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين. و لأ في المسهلة الغرَّ

 التي وهحناها سابقا . وتهخ  علث الكل مع الجد.
 ميراث الجدة: -12

 ما يطلق عليه الجد  نوعان:
 ، وأم أم الأم، وأم أم الأب.لأب: هي أم أحد الأبوين، وأم الجد لأبالجد   أ ك 

وقد عرّفها الفقها، فقالوا: هي التي لم يتخلل في نسبهّا إل  المتككوفّ  جككد       
 .لأم
: هي التي يدخل في نسبها إل  الميككت جككد لأم، كككهم أبككي الأم، لأمالجد   ب ك 

 أبي أم الأب.     وأم 
 من أصحاب الفرول. لأبوالأول  وهي الجد  

 والعانية من  وي الأرحام. 
 .لأبوالكلام ارن عن أحوال الجد  

 :لأبأحوال الجدة 
      السدس: عند عدم وجود الأم. وهو للواحد  والمتعددات منهن إ ا تسككاوين   -1

 في الدرجة.
      حجبها: ت ترث الجد  مطلقا  مع وجود الأم )أبويه كانت أم أمية( وتحجب   -2

الأبوية بالأب، وبالجد إ ا أدلت به، كككهم أب الأب مككع أب الأب، وتحجككب 
 البعدد بالقرب .

 
 العصبة النسبية  -2
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العصككبة النسككبية: هككي التككي تككهتي فككي المرتبككة العانيككة فككي الإرث بعككد 
 أصحاب الفرول.

 بع صككع وماد  عصبة في اللغة تدل عل  معنكك  الإحاطككة بالشككي، يقككال: عع 
بالرجل عصبة إ ا اجتمعوا وأحاطوا به و ادوا عنه حماية له، وعصككب   القوم  

 الجرح إ ا لفه بالعصابة التي تمنع من سيلان الدم وتدفع الأ د عنه.
وعصبة الرجل في اللغة أبوه وبنوه وقرابته لأبيه، لأنهم يحيطون به عند 
الخطب لحمايته ودفككع العككدوان عنككه، وهككي جمككع، ومفككرده عاصككب كطالككب 

 وطلبة.
وقد استعملها الفقها، في الواحد، لأنه يقوم مقام الجماعة في إحراز جميع 

 المال،كما أطلقها الشرع عل  الأنع  في بعل الأحوال.
والعصبة النسبية في اتصطلاح: هم فروع الشككخص وأقاربككه مككن جهككة 

 الأب.
 دليل ميراث العصبة النسبية:

 الدليل عل  ميراث العصبة النسبية: الكتاب والسنة.
 أولاا: الكتاب:

يَنك ئز  قال تعال : ظَك الَأفنَث يفف  ثلَف حفف  كفمَ لكلذْك رك مك يكفمف وْف فكي أ وَلادك وقولككه   ئريفوصك

ثف   ئزتعال :   هك الث لففف فمففَك اهف ف لِك و  هف أ بفف  ثفف  رك و  دو و  لفف  هف و   [11]النسففاء:  ئرف إكنَ ل مَ ي كفنَ لفف 

يَنك   ئز  وقوله تعال : ظَك الَأفنَث يفف  لف حفف  ثففَ اءا ف لكلففذْك رك مك نكسفف  الاا و  ج  ةا رك إكنَ ك انفوا إكخَو   ئرو 

 .[176]النساء:

فارية الأول  دلت عل  أنَّ الأوتد يرعون بالتعصيب ويهخ  ال كر هعف 
 الأنع .

وارية العانية فيها إشار  إلكك  أن لككوب البككاقي بعككد فككرل الأم باعتبككاره 
 عصبة.

واريككة العالعككة بينككت أنّ الأخككو  الأشككقا، والأخككو  لأب  كككورهم وإنككاعهم 
 يصرن عصبة، ويهخ  ال كر هعف الأنع .

ا: السنة:  ثانيا
ما روي في سبب نزول آيات المواريث من أنّ رسول ئ صككل  ئ عليككه   -أ

وسلم قال لشقيق سعد بككن الربيككع بعككد نزولهككا: أعككط ابنتككي سككعد العُّلعككين، 
 وأمهما العمن، وما بقي فهو لأ.
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ما رواه ابن عباس رهي ئ عنه عن رسككول ئ صككل  ئ عليككه وسككلم   -ب
 .(1)" كر رجل لأول  فهو بقي فما بههلها الفرا ل ألحقوا" أنه قال: 

 فالحديث الأول دل عل  ميراث العصوبة وأن الأخو  جهة منها.
والحديث العككاني دل أيهككا  علكك  ميككراث العصككوبة،وأن الأقككرب بحجككب 

 الأبعد.
 وقد قسم علما، الميراث العصبة النسبية إل  علاعة أقسام:

 عصبة بنفسه. -أ
 عصبة بغيره. -ب
 عصبة مع غيره. -ج

وإ ا أطلقت كلمة العصبة أو العاصب بدون قيد، ت يككراد منهككا إت القسككم 
 الأول من ه ه الأقسام، وهو العاصب بنفسه.

 أولاا: العصبة بنفسه:
لميت لككم يحككتى إلكك  غيككره فككي  تعريف العصبة بنفسه: هو كل  كر قريب ل 

، ويمكن نسبته إل  الميت بدون توسط أنع ، سوا، النسب إليه مباشككر   عصوبته 
كاتبن والأب، أو انتسب إليككه بالكك َّكر وحككده، كككابن اتبككن، أو بالكك َّكر والأنعكك   

 كالأخ الشقيق. 
 وللعاصب بنفسه مع أصحاب الفرول علاث حاتت:

أ ك الحالة الأول : أن يهخ  الباقي بعد سهام أصككحاب الفككرول الككوارعين 
 معه.

ب ك الحالة العانية: أن يهخكك  كككل التركككة إ ا لككم يوجككد أصككحاب فككرول 
 وارعين معه.

الحالة العالعة: أت يهخ  شي ا  إ ا استغرقت فرول أصحاب الفككرول   -ج
 جميع التركة. 

نظام توريث العصبة بنفسه: تنحصر العصبة بنفسففه فففي جهففات أربففع، 
 وهي مرتبة حسب الأولوية في الميراث.

 البنو : وتشمل اتبن وابن اتبن مهما نزلت درجة أبيه.
 مهما علا. لأبالأبو : وتشمل الأب والجد 

الأخو : وهككي جككز، أبيه،وتشككمل؛ الأخ الشككقيق، والأخ لأب، وابككن الأخ 
 الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلوا.

 
 ( متفق عليه.  1)
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وأعمام جككدّه،مهما علا،سككوا، ،العمومة: وتشمل أعمام الميت،وأعمام أبيه
 كانوا لأبوين أو لأب، وتشمل أبنا هم وأبنا، أبنا هم.

 كل طبقة تحجب التي تليها وما بعدها؛ كيفية إرثهم:
 فالبنو   تحجب الأبو  والأخو  والعمومة. 

 والأبو  تحجب الأخو  والعمومة.
 والأخو  تحجب العمومة.

كما أن الطبقككة نفسككها تحجككب بعهككها بعهككا ، فككالأقرب يحجككب الأبعككد، 
يحجككب الكك ي يككدلي بقرابككةٍ   -وال ي يدلي بقرابتين ك إ ا تساوت درجة القرابككة

واحد ، فاتبن يحجب ابن اتبن، والأب يحجب الجككد، والأخ الشككقيق  يحجككب 
الأخ لأب، والأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق، والعم الشقيق يحجب ابن العم 

 لأب، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب.
ا : العصبة بغيره:  ثانيا

العصبة بغيره: هي كل أنع  لها فرل مقدر تحتاج في كونها عصبة إل  
عاصب بنفسه، فتشاركه في العصوبة، فترث بالتعصيب ت بككالفرل، ويهخكك  

 هعفها.
وتنحصر العصبة بغيره، فيمن فرههن النصف عنككد اتنفككراد، والعلعككان 

 عند التعدد، وهن أربع من الإناث:
 البنت مع اتبن.

بنت اتبن مع ابن اتبن المساوي لها مطلقا ، والنككازل عنهككا إ ا احتاجككت 
 إليه.

 الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق.
 الأخت لأب مع الأخ لأب، سوا، كان شقيقها أم ت.  

لأن كككل واحككد  مككنهن ت تصككير   ؛وإنما سميت الأنع  هنا عصبة بككالغير
عصبة بنفسها بل بسبب وجود عاصب بنفسه المساوي لها بالدرجككة، فتصككير 

 عصبة به، ولوت وجوده لما ورعت بالتعصيب.
 الدليل على إرث العصبة بغيره:

الككدليل علكك  أن البنككت وبنككت اتبككن تصككير عصككبة بغيككره قولككه تبككارأ 

ظَك الَأفنَث ي يَنك  ئزوتعال :   ثلَف ح  كفمَ لكلذْك رك مك يكفمف وْف فكي أ وَلادك   [11]النسففاء:  ئريفوصك

فقد دلت ه ه ارية عل  أن البنت يعصبها اتبن، وعل  أن بنت اتبن يعصبها 
 ابن اتبن. كما دلت ارية عل  أن ال كر منهم يهخ  هعف الأنع  منهن.



       

33 

والككدليل علكك  كككون الأخككت الشككقيقة والأخككت لأب عصككبة بغيككره، قولككه 

يَنك   ئزتبارأ وتعال :   ظَك الَأفنَث يفف  ثلَف حفف  نكس اءا ف لكلذْك رك مك الاا و  ج  ةا رك إكنَ ك انفوا إكخَو   ئرو 

وإ ا صرن هات، عصبة بغيرهن انتقلن من صاحبات فرل [  176]النساء:
إل  الميراث بالعصوبة، فيهخ ن مع من يعصبهن من الرجال كككل التركككة، أو 

 ما أبقاه أصحاب الفرول،لل كر معل ح  الأنعين. 
: هككو أنَّ مككن ت فككرل لهككا مككن الإنككاث ويلاح  بالنسبة للعصككبة بككالغير

واجتمعت مع أخيها العاصب بنفسه ت تصير عصبة بهخيهككا؛ كبنككت الأخ مككع 
ابن الأخ، وكالعمة مع العم، وكابنككة العككم مككع ابككن العككم، ويعتبككرن مككن  وات 

 الأرحام، اللا   ت يرعن عند وجود صاحب فرل أو عصبة بنفسه.  
 ثالثا: العصبة مع الغير.

العصبة مع الغير: هي كل أنع  صاحبة فرل تصككير عصككبة مككع أنعكك  
 أخرد وت تشاركها تلأ الأنع  في العصوبة.

وتنحصر العصبة مع الغير فككي اعنتككين وهمككا: الأخككت الشككقيقة والأخككت 
 لأب.

 فالأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت أو بنت اتبن أو هما معا . 
وك لأ الأخت لأب تصير الواحد  منهن فهكعر عصبة مع البنككت أو بنككت 
اتبككن أو همككا معككا  عنككد عككدم وجككود الأخ الشككقيق، بحيككث تهخكك  البككاقي بعككد 
أصحاب الفرول، وليس لها أن تهخ  كل التركة في حال مككن الأحككوال، لأن 
عصوبتها هي والأخت الشككقيقة مشككروطة بوجككود  ي فككرل غيككر محجككوب 

 وهو البنت أو بنت اتبن.
 الدليل على العصبة مع الغير:

الدليل عل  العصبة مع الغير هو ما رواه البخاري أنَّ ابن مسعود رهي 
ئ عنه س  ل عن مسهلة فيها بنت وبنت ابن وأخت لأب فقال: )أقهي فيها بما 
قهككي النبككي صككل  ئ عليككه وسككلم: للبنككت النصككف، ولبنككت اتبككن السككدس، 

 ولوخت الباقي( ومعلوم انه ت يهخ  الباقي إت العصبة.
 الفرق بين أنواع العصبات الثلاث:

مع  عصككبة بنفسككه؛ لأن العصككوبة جككا،تهم بككدون  إن العصككبة بنفسككه سكك 
 واسطة غيرهم.

والعصبة بالغير إنما جا،ت العصوبة بسبب الغير، وهو من يساويهن في 
الدرجة وهو العصبة بنفسه، بحيث تتعدد العصوبة بسببه إل  الأنع  فتصككير 



       

34 

عصبة به، فل لأ عبرّ بالبا،، لأن البا، للإلصاق والإلصككاق كمككال اتتصككال، 
 فيتهمن اتشتراأ.

والعصبة مع الغير عصوبتهنّ ه ه ناش ة من وجودهنّ مع الغيككر، فلكك لأ 
ع برّ عنها بلف  "مع" الدال عل  المعية بلف ه، وه ه قد تكككون بككدون مشككاركة 
كما هنا، حيث أن البنت وبنت اتبن ت تشارأ الأخوات بالعصوبة حيث يكككنّ 

 أصحاب فرل.
 الترجيج بين أنواع العصبات عند اجتماعهن:

إ ا العصبات النسككبية؛ بعهككها عصككبة بنفسككه، وبعهككها عصككبة بغيككره، 
وبعهها عصبة مع الغير، فالترجيح فيها بالقرب من الميت، ت بكونها عصبة 

 بنفسها. 
حت  أنّ العصككبة مككع غيرهككا إ ا كانككت أقككرب إلكك  الميككت مككن العصككبة 
بنفسها كانت العصبة مع غيرها أول . فإ ا ترأ رجل: بنتا  وشقيقة  وأخا  لأب، 
فنصف  الميراث للبنت، والنصككف ارخككر لوخككت الشككقيقة تعصككيبا  وت شككي، 
لوخ لأب، لأنَّ الأخت الشقيقة صارت عصككبة مككع البنككت، وهككي إلكك  الميككت 

 أقرب من الأخ لأب.
ك لأ إ ا كان مع الأخت عم، فلا شي، للعم، وك لأ إ ا كككان مككع الأخككت 

 لأب ابن أخ فلا شي، تبن الأخ. 
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 الحكعجْكب 
 

الحجب لغة: المنع والستر، ومنه الحجككاب لأنككه يسككتر بككه الشككي، ويمنككع مككن  
 الن ر إليه. 

نْع  وارثٍ معيّن من بعل ميراعه  الحجب في اصطلاح علما، الميراث: مع
 أو كلّه لوجود شخص آخر.
جْب  نقصان.  -1أنواع الحجب نوعان:  جْب  حرمان. -2حع  حع

جَبف النقصان: هو منع وارث معين من فرهه الأعل  وإعطا ه فرها    ح 
 أقل منه لوجود شخص آخر يقتهي ه ا النقص.

وه ا النوع من الحجب ت يكون إتّ في خمسة من أصحاب الفرول، وهم:  
الزوجان، والأم، وبنككت اتبككن، والأخككت لأب، و لككأ لمككا سككبق بيانككه عنككد بيككان  

 أحوالهن. 
جَبف حرمان: عيّن من كلّ ميراعه لوجود شخص آخككر،   ح  نْع  وارث م  هو مع

 يقتهي ه ا الحرمان.
 والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان: 

النكككككوع الأول: مكككككن ت يتنكككككاولهم حجكككككب الحرمكككككان،وهم سكككككتة: 
 الزوجان،والأبوان والولدان، أي الولد والبنت.

النوع العككاني: مككن يتنككاولهم حجككب الحرمككان،وهم بقيككة الورعككة مككن عككدا 
هات، الستة من أصحاب الفرول والعصبات؛ فإنهم يرعون تككار  ويحجبككون 

 تار  أخرد.
كلُّ من يدلي إل  الميككت بواسككطةٍ يحجككب   ومن أصول الحجب وقواعده:

بها عند وجوده كالجد مع الأب، إتّ أوتد الأم فإنهم يرعون معهككا مككع إدت هككم 
 بها، وينقصونها إل  السدس إ ا تعددوا.

 وك لأ الأقرب يحجب الأبعد؛ كالجدات مع الأم وكالأخو  مع الأب.
 

 أصول المسا ل وتصحيحها
 

 سبق وأن بينت أن الفرول المقدر  في كتاب ئ تعال  ستة وهي:
 النصف،والربع،والعمن،والعلعان،والعلث،والسدس، أي أن جميعها كسور.

 ولما كانت الفرول كلها كسور كانت مخارجها كلها كسور.
فإ ا أردنا أن نقسم تركه بين الورعة كان ت بد أوت  مككن بيككان مخارجهككا، 
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ببيان سهم كل واحد من الورعة، عم يستخرج أصل المسككهلة بتحويككل سككهم كككل 
 واحد من الورعة بعد بيان فرهه إل  عدد صحيح من غير كسر.

فهصل المسهلة: هو أقل عككدد يمكككن أن ناخكك  منككه سككهام كككل فريككق مككن 
الورعككة صككحيحة مككن غيككر كسككر. وهككو المهككاعف البسككيط لمخككارج السككهام 

 الموجود  في المسهلة.
، 4، 2وأصول المسا ل في الميراث ت تخرج عن سككبعة أصككول وهككي:)

( إت إ ا عالككت المسككهلة، أي حصككل فككي سككهام الورعككة 24، 12، 6، 3، 8
 المستحقين زياد .

ولعلما، الميراث في اسككتخراج أصككل المسككهلة طريقككة مبنيككة علكك  بيككان 
 النسب الأربع التي بين الأعداد وهي: التماعل، والتداخل، والتوافق، والتباين.

أي أنه إ ا كان في المسهلة أكعر من  فرل، ت يخلو الحال أن يكون بين 
 مقامات الكسور: تماعل، أو تداخل، او توافق، او تباين.

                              ’     هو أن تتساود المقامات، معل:  فالتماثل:
 ’      هو أن يكون مقام أحدهما هعف ارخر معل:          التداخل:
هو أن تكون المقامات في المسهلة تقبل القسمة علكك  عككدد آخككر   التوافق:
 ’            بدون باق معل:

 .2فالمقامان يقبلان القسمة عل  العدد 
، هو أن ت يكون بككين المقامككات ت تماعككل وت تككداخل وت توافككق  التباين:

 بحيث ت ينقسم أحد العددين عل  ارخر، وت يقسمهما عدد مشترأ،معل:

 
      ’  

 طريقة استخراج أصل المسألة

 ’ إ ا كان بين المقامات تماعل بهن تساوت؛ كالعلث والعلعين
 .3فهصل المسهلة أحدهما،وهو: 

وإ ا كان بين المقامات تككداخل بككهن كككان أحككدهما هككعف ارخككر، أي أن 
                     ’           ’ الأكبر ينقسم عل  الأصغر بدون باق معل:          

 . 8فهصل المسهلة  لأ المهاعف أعل  المقامات وهو 
وإ ا كان بينهما توافق بهن كانت المقامات تقبككل القسككمة علكك  عككدد آخككر 

 بدون 
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فهصككل المسككهلة هنككا هككو حاصككل ’                               بككاق معككل:

   2 =12 6هرب أعل  المقامات في القاسم المشترأ بينهما. أي: 

وإ ا كككان بينهمككا تبككاين بحيككث ت ينقسككم أحككد العككددين علكك  ارخككر، وت 
 فهصل المسهلة هو: ’             يقسمهما عدد عالث؛ كالربع والعلث 

و لككأ كمككا فككي هكك ا       3    =12   4حاصل هرب أحدهما في ارخككر أي  
 المعال. 

 
 مثال لتوضيح طريقة معرفة سهم كل وارث ونصيبه من التركة: 

ت وفّي شخص عن: بنت، وأم، وأب، وبنككت ابككن. وبقكك  مككن التركككة بعككد 
 دينارٍ أردني. 1200إخراج نفقة وفاته وديونه وإخراج الوصية 

 طريقة الحل:

أصفففففل المسفففففألة:   
  6 

 3   بنت:

 1   أم:

 1 الباقي،)وت يوجد باقٍ( + أب:

 1   بنت ابن:
 

( تقسم التركة عل  سككتة لمعرفككة نصككيب 6ولما كان أصل المسهلة ستة )
 كل سهم  

 دينار نصيب السهم الواحد. 200= 6÷ 1200
 دينار. 600=  3×  200حصة البنت من التركة: 
 دينار.  200=  1×   200حصة الأم من التركة: 
 دينار. 200= 1×  200حصة الأب من التركة: 

 دينار. 200=  1×  200حصة بنت اتبن من التركة: 
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 الععكككوْل
 

 الععوْل في اللغة: اترتفاع ومنه قولهم: ععالع الميزان إ ا ارتفع.
ورْ. ي قال فلان يعككول  فككي حكمككه أي: يميككل  كما يطلق عل  الميل إل  الجع

، (3)النساء:  ئرذ لكك  أ دَن ى أ لْا ت عفولفوائز  إل  الجور، ومنه قوله تبارأ وتعال :

والمككراد أنَّ اتقتصككار علكك  الككزواج بزوجككة واحككد  أقككرب إلكك  عككدم الجككور 
 وال لم.

وْل فككي اصككطلاح علمككا، الميككراث: هككو زيككاد  فككي عككدد سككهام  وي  العككع
 الفرول ونقصان عن مقادير أنصبا هم في التركة بنسبة تلأ الزياد .

والعلاقة بين ه ا المعن  اتصطلاحي والمعن  اللغككوي هككي: أن السككهام 
 في المسهلة قد ارتفعت عن أصلها،أي زادت، ه ا بالنسبة للارتفاع.

وبالنسبة للجور؛ فهو أن المسهلة قد جارت عل  الورعة حيث أنقصت من 
 فروههم.

وم هب جمهور الصحابة والتابعين وأصحاب الم اهب الأربعككة بالنسككبة 
 للعول أن النقص في العول يدخل عل  جميع أصحاب الفرول.

و هككب ابككن عبككاس وتابعككه ال اهريككة إلكك  إدخككال الككنقص علكك  بعككل 
أصحاب الفرول، وهككم الكك ين ينتقلككون مككن فككرل مقككدر إلكك  نصككيب غيككر 
مقدر، وهن البنات والأخوات، لأنَّهن  يككنقلن مككن الإرث بككالفرل إلكك  الإرث 

 بالتعصيب.  
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استدل الجمهور عل  وجككوب عككدم التفرقككة بككين أصككحاب الفككرول فككي 
 الععوْل بما يلي:

أوت : إن إطلاق النصوص الدالة عل  ن ام التوريث يقهي بعدم التفرقة 
بككين أصككحاب الفككرول، فتقككديم بعهككهم علكك  بعككل، وتخصككيص الككبعل 

رجّح.  بالنقص ترجيح من غير م 
عانيا : إن التركة يتعلق بها حقوق مقدَّر  شرعا ، وهي متساوية ومتفقة في 

 الوجوب، فإ ا هاقت عن جميعها وجب تقسيمها عل  قدرها كالديون.
وال ي ي هر لي، أنَّ رأي الجمهككور أرجككح وأعككدل لعككدم أولويككة بعككل 

 أصحاب الفرول بعههم عل  بعل.
بالنقص ترجيح من غير مرجح، مع مخالفته  البعل  كما أن تخصيص 
وفا    إليه  فعت  ر  حينما  به سيدنا عمر رهي ئ عنه  للإجماع، حيث قه  
ما، ولم يخالفه أحد   امرأ  عن زوج وأختين فقه  بالعول بينهما بنسبة فرْهْهل
يعتبر  فخلافه  فيه،  خلافه  عباس  ابن  أ هر  ه  عصر  انقه   فلما  حياته،  في 

 للإجماع.  مخالفة
 طريقة تقسيم التركة التي فيها عول:
 (24، 12، 6الأصول التي قد تعول هي: )

 فالستة قد تعول إل  سبعة، كما إ ا توفيت امرأ  عن زوج وشقيقتين
 طريقة الحل:

وقففففد عالففففت  6  أصل المسألة: 
 7  إلى:

 3 3 ½ زوج:

  4 4  2/3شقيقتان: 
تقسم   4ولوختين لأب    3فنقسم التركة كلها إل  سبعة أسهم، للزوج منها  

بالتساوي بينهما وه ه المسهلة أول فريهة ميراث وقع فيها عول، وحكم فيهككا 
 سيدنا عمر رهي ئ عنه كما بينت.

وقد تعككول السككنة إلكك  تسككعة كمككا إ ا توفيككت امككرأ  عككن زوج وشككقيقتين 
 وأختين لأم، وقد تعول إل  عشر ، كما في زوج وأم وشقيقتين وأختين لأم.

واتعنا عشر قد تعول إل  علاعة عشر، كما إ ا توفي شككخص عككن زوجككة 
 وشقيقتين وأخت لأم.
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  13  وقد عالت إل : 12أصل المسهلة: طريقة الحل:

  3  3  زوجة: 

  8  8  2/3 شقيقتان:

  2  2  1/6 أخت لأم:

 
وقد تعول إل  خمس عشر ، كما في زوجككة وشككقيقتين وأختككين لأم، وقككد 

 تعول إل  سبع عشر ، كما في زوجة وأم وشقيقتين وأختين لأم.
 

والأربع وعشرون تعول عولاا واحداا، وذلك إلى سبع وعشرين كما في: 
 زوجة وبنتين وأب وأم.

 
 
 الحل:

وقففففففففففد  24 أصل المسألة: 
  27  عالت إلى:

 3 3   1/8 زوجة:

16 16  2/3 بنتين:
  

  4 4  الباقي +1/6 أب:

  4 4  1/6 أم :

 
مما سبق  هر لنا أن كل  ي فككرل فككي المسككهلة العا لككة يهخكك  أقككل مككن 

 فرهه بنسبة زياد  السهام إل  أصل المسهلة.
وطريقة الحل بالنسككبة للمسككهلة العا لككة، أن تهمككل الأصككل الأول،وتعتبككر 
العول أصلا، فتنسب إليه سهام الورعة، وتقسم التركككة بحسككبه، ليتككهت  إدخككال 

 النقص عل  كل وارث بنسبة نصيبه.
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 الككرد
 

 الرد لغة: له عد ّ معان منها: الصرف والإعاد  والرفل.
 يقال: رد الأ د عنه، إ ا صرف عنه.
 ويقال: رد إليه كتابه، إ ا أعاده إليه.

 ويقال: رد قوله، إ ا رفهه.
هو صرف الزا د عل  الفرول إلكك    الرد في اصطلاح علماء الميراث:

 أصحاب الفرول النسبية، بنسبة فروههم عند عدم عاصب وارث.
ومن ه ا التعريككف للككرد ي هككر لنككا؛ أعنككه ت بككد فيككه مككن وجككود صككاحب 

 فرل، وبقا، شي، من التركة، وعدم عاصب.
كما ي هر لنا أن الرد هد العككول، لأن العككول زيككاد  فككي أصككل المسككهلة 
وتنقيص لفرل كل وارث فيها، والرد زياد  في فككرل كككل وارث وتنقككيص 

 لأصل المسهلة.
والرد عل  الورعة لم يرد فيه نص صريح في كتككاب ئ تعككال  وت سككنة 
رسوله، صل  ئ عليككه وسككلم، ومككن عككم اختلفككت آرا، الفقهككا، مككن الصككحابة 

 والأ مة في أصل الرد عل  م هبين:
 

 المذهب الأول:
عدم جواز الرد عل  أصحاب الفرول، وان الباقي من التركة بعككد أخكك  
أصحاب الفرول فروههم وت عاصب،  يكون لبيت المال. والقككا لون بكك لأ 
هم زيد بن عابت وبعل فقها، الصحابة، وبككه أخكك  الإمككام الشككافعي، والإمككام 
مالأ، والإمام الأوزاعي، وابن حزم، وداود ال اهري، فهات، الورعة عنككدهم 

 أصحاب الفرول والعصبات فقط، وت يقولون بإرث  وي الأرحام.
وقد اسككتدل هككات، بعككدم جككواز الككرد علكك  أصككحاب الفككرول بالكتككاب 

 والسنة والمعقول.
قالوا لقد بين ئ سبحانه وتعال  في آيات المواريث نصككيب   أولا الكتاب:

كل من الورعة، والتقدير العابت نصا  تمنع الزياد  عليه، لأن فككي  لككأ تجككاوز 
الحككد، وقككد قككال تعككال  بعككد بيككان أسككهم أصككحاب الفككرول والعصككبات فككي 

هك وْ  ئزٱالميراث: )تلأ حدود ئ( كمككا قككال بعككد  لككأ: قككال تعككال : نَ ي عففَ مفف  و 
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ينو  هفففك ذ ابو مف هف عفف  لفف  ا و  داا فكيهففف  الففك اراا خ  هف نفف  لفففَ دفود هف يفدَخك دْ حففف ي ت عفف  ول هف و  سففف ر   ئرو 

، فقد ألحق ه ا الوعيد الغلي  بمن تجككاوز الحككد الشككرعي. وفككي (14)النساء:
الرد عل  أحد مككن  وي الفككرول زيككاد  علكك  مككا قككدره ئ نصككا لكككل واحككد 

 منهم.
ا السنة: قكال بعكككد نكككزول آيككككة للمواريككث:   قالكوا: إن رسول ئ   ثانيا

 .“قهح من أكعر وارث يستحق فلا حقه حق  ي كل أعط  قد ئ إن”

ا المعقول: قالوا: إن ما يزيد عل  سككهام الورعككة الموجككودين المقككدر    ثالثا
مال ت يستحقه أحد، فيكون لبيت مككال المسككلمين، كمككا إ ا لككم يتككرأ المككورث 

 وارعا  أصلا ، اعتبارا  للبعل بالكل.
 

 المذهب الثاني :
جواز الرد عل  أصحاب الفرول، وهو م هب جمهور الصككحابة مككنهم 

 عمر وعلي وعبد ئ بن مسعود، وهو م هب أبي حنيفة وأحمد. 
وهات، ال ين قالوا بجواز الرد عل  أصحاب الفرول اختلفوا فيما بينهم 

 إل  عد  م اهب منها:
يرد عل  أصحاب الفرول بنسككبة فروهككهم مككا عككدا الككزوج والزوجككة.   -1

 وهو م هب عمر وعلي، وهو ما  هب إليه أبو حنيفة واحمد.

دف  ئز  واسككتدلوا علكك   لككأ بعمككوم قولككه تبككارأ وتعككال :  نَ ب عففَ وا مففك نففف ين  آم  ذك الففْ و 

ي   مَ أ وَل ى بكب عَض  فففك امك ب عَضفهف أفولفوا الَأ رَح  نَكفمَ و  فول ئكك  مك ع كفمَ ف أ اه دفوا م  ج  وا و  رف ه اج  و 

ت ابك وْك  ،فارية تفيد بعمومها أن الأقارب ال ين تربطهم صككلة  [ 75]الأنفال:   ئركك

 الرحم والقرابة أول  من غيرهم بجميع الميراث بسبب ه ه الصلة. 
وقد دلت آيات المواريث في سور  النسا، عل  استحقاق كل واحككد مككنهم فرهككه  
المقدر له فعملا باريتين صار لكل واحد منهم فرهه بآية المواريث، عم مككا بقككي  
من السككهام صككار مسككتحقا لهككم بصككلة الككرحم بآيككة الأنفككال ويقسككم علككيهم بنسككبة  

 فروههم. 
الزوجة والجككد ، وهككو ويرد عل  جميع أصحاب الفرول ما عدا الزوج    -2

م هب عبد ئ بن عباس، و لأ لأن الزوج والزوجة ليسا من  وي الأرحام، 
 أطعمككوا”ولأن ميراث الجد  عبت بالسنة طعمة، لقوله عليه الصلا  والسككلام، 
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 وارث نسبي غيرها. يكن لم إ ا إت عليه، يزاد فلا “السدس الجدات

يرد عل  أصحاب الفرول ما عدا ستة: الزوج والزوجة، والجد ، وبنت   -3
أي   -اتبن مع البنت الصلبية، والأخت لأب مع الأخت الشككقيقة، والأوتد لأم

 مع الأم. -الأخو  لأم
واستدلوا علكك   لككأ بقككولهم: إن الككرد ت يعبككت إت لوقككود وهككات، ميككراعهم 
هعيف فبالنسبة للجد  فإن نصيبها لم ينص عليككه القككرآن الكككريم وإنمككا عبككت 

 طعمة لها بالسنة.
وبنت اتبن مع البنت تكملة العلعين هعيف فلا يتجاوز  لككأ، وككك لأ الأخككت 
لأب مع الأخت الشقيقة. أما بالنسبة للككزوجين فككون أنصككبتهما عابتككة ت تقبككل 
التغيير بخلاف باقي الورعة، فإن أنصبتهم تنتقككل مككن فككرل إلكك  فككرل، أو 

 عصوبة، وهي ت تقبل التخلف.
يككرد علكك  جميككع أصككحاب الفككرول بنسككبة فروهككهم بمككا فككيهم الككزوج  -4

والزوجة، واستدلوا عل   لأ؛ بهن العككول يككنقص أنصككبتهم بمككا فككيهم الككزوج 
والزوجة، فك لأ لو فهل شي، يرد عليهم جميعا  بالنسبة لفروههم بما فككيهم 
الزوج والزوجة، دون فرق بين صككاحب فككرل وفككرل مككا دمنككا لككم نفككرق 
بينهم في العول، و لأ بنا، عل  القاعد  الفقهية التككي تككنص علكك  أن "الغككرم 

 بالغنم".
وفي رأيي" إن الراجح هو عدم جواز الرد عل  أصحاب الفرول وهككو 
م هب زيد بن عابت وبعل الصحابة وم هب الإمككام مالككأ والإمككام الشككافعي 

 لقو  الدليل ال ي  كروه بعدم جواز الرد.
إلا أنني أرى بدل أن يعطى لبيت المال أن يعطى لذوى الأرحام الذين لا  

 فرض لهم ولا عصوبة من التركة.
ويدل على ترجيح إعطائه لأولى الأرحام وعدم إعطائففه لبيففت المففال مففا 

 يلي:
عدم وجود بيككت مككال للمسككلمين يتكفككل الإنفككاق علكك  الفقككرا، والمسككاكين   -1

و وي الحاجة من المسلمين في الوقت الحاهر، وإن وجد فككي بعككل الككبلاد 
الإسلامية فهو غير منككت م، وت يحقككق العككدل فككي التوزيككع بككين أفككراد الأمككة 

 الإسلامية.

ابك   ئز  قوله تبارأ وتعال :  -2 تفف  ي كك ب عَض  فففك ى بففك مَ أ وَلفف  هف امك ب عَضففف أفولفوا الَأ رَح  و 
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فهي تشككمل جميككع الأقككارب، عصككبة  كككانوا أو أصككحاب (75)الأنفال:  ئروْك  

فككرول، أو غيككر أصككحاب الفككرول والعصككبات،  إ  لككم يخككص نككوع مككن 
الأقارب دون نوع. فهصحاب الفكرول يهخك ون ميراعهكم بآيككات المواريككث، 
وأولوا الأرحام يهخ ون ما تبقّ  بعد أصحكاب الفككرول بسككبب هككك ه الصككلة 

 التي نصت عليها هك ه ارية.
ث   -3 إن أولي الأرحام قد تساووا مع غيرهم مككن المسككلمين بصككلتهم بككالمورّل

فككي وصككف عككام وهككو أخككو  الإسككلام، وزادوا علككيهم بوصككف خككاص وهككو 
القرابة، بما يرجحهم علكك  غيككرهم مككن المسككلمين، فكككانوا لكك لأ أولكك  بمككال 
قريبهم من غيرهم من المسككلمين )أي بيككت المككال العا ككد مالككه إلككيهم(. ولهكك ا 

 كانوا أحق في الحيا  بصدقته وصلته، وبعد الموت بوصيته.
إن في إعطككا، المككال الكك ي يزيككد عككن أسككهم أصككحاب الفككرول ممككن ت   -4

 فككرل لككه وت عصككبة مككن  وي الأرحككام، هككو عمككل بقولككه تبككارأ وتعككال :

هف ئز نففَ قفوهفمَ مك ارَزف ينف ففف  اكك سفف  الَم  ى و  ام  الَي تفف  ى و  و الَقفرَبفف  ة  أفولففف م  ر  الَقكسففَ ضفف  إكذ ا ح  و 

ا  وفا عَرف قفولفوا ل هفمَ ق وَلاا م  ، فقد أمر ئ سككبحانه المسككلمين عنككد [8]النساء:  ئرو 

تقسيم التركككات علكك  أصككحاب الفككرول والعصككبات أن يعطككوا مككن حهككر 
القسمة من أقارب الميت ممن ت فرل له وت عصبة بعل المال منها، وان 
يقولوا لهم عند إعطا هم بعل التركة ما يطيب خاطرهم. كككالقول لهككم مككعلا : 
رمتم بهن ت يكون لكم سهم مقدّر في التركة بسبب وجود مككن هككو  إنكم وإن ح 

 أقرب منكم للميت، فإنا ت نحرمكم من العطا، بسبب ه ه القرابة.
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 موقف القانون الأردني
 بالنسبة للزا د عل  أسهم أصحاب الفرول

 
لقد أخ  قانون الأحوال الشخصية الأردني في الرد علكك  غيككر الككزوجين 
من أصحاب الفرول بنسبة فروههم، وت يرد عل  أحد الككزوجين إت إ ا لككم 

 يوجد أحد من  وي الأرحام وهو م هب الحنفية. 
 ( من قانون الأحوال الشخصية عل  ما يلي:181فقد نصَّت الماد   )

أ ك إ ا لم تستغرق الفرول التركة ولككم يوجككد عصككبة مككن النَّسككب، فككإن 
 بنسبة فروههم. من أصحاب الفرولالباقي يرد عل  غير الزوجين 

ب ك ي رد باقي التركة إل  أحد الككزوجين إ ا لككم يوجككد أحككد مككن أصككحاب 
 الفرول النسبية أو أحد  وي الأرحام.

ج ك إ ا لككم يوجككد وارث للميككت ممككن  كككر تككرد تركتككه المنقولككة وغيككر 
 المنقولة إل  وزار  الأوقاف العامة.

وبنككا، علكك  هكك ا القككانون فككإن  وي الأرحككام ت يرعككون إت فككي حالككة 
واحد ،وهي إ ا لككم يوجككد أحككدٌ مككن أصككحاب الفككرول النسككبية،وت أحككد مككن 

 العصبات. 
 وبه ا يكون للرد في ن ر القانون الأردني درجتان:

الأول : الككرد علكك  أصككحاب الفككرول غيككر الككزوجين وهككو مقككدم علكك  إرث  وي 
 الأرحام.

العانية: الرد عل  أحد الزوجين إ ا لم يوجد أحد من  وي الأرحام، فإ ا وجد أحد من 
  وي الأرحام فلا يرد عل  أي واحد منهما.

 ميراث الحمل 
 

المراد بميراث الحمل: ميراث الولد في بطن أمه إ ا مات مورّعه قبككل أن 
 يولد.

اتفق العلما، عل  أنَّ الولد في بطن أمه ت يرث مورعه إتّ إ ا تحقككق فيككه 
 شرطان:

 الشرط الأول: أن يولد حيا ، كي تعبت أهليته للتملأ.
 وم هب الإمام مالأ والإمام الشافعي والإمام احمد أنْ يولد كله حيّا .

وطريقة معرفة حياته أن ت هر عليه أمار  من إمارات الحيا  كالصككراخ 
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والعطاس والرهاعة؛ فككإن لككم ي هككر شككي، مككن  لككأ، أو اختلككف فككي شككي، 
 منهما، فللقاهي أن يستعين بههل الخبر  من الأطبا، أو ممن حهر الوتد  .

 الشرط العاني: أن يكون موجودا  في بطْن أمّه وقت وفا  مورعهّ.
وطريقة معرفة  لأ أن يولد حيا  في مد  يعلم منها أنه كككان موجككودا  فككي 

 بطن أمه حين وفا  مورعه.
 وتحديد ه ه المد  يتوقف عل  معرفة أمرين هما:

 أقل مد  الحمل. -2 اكعر مد  الحمل. -1
 

 أكثر مدة الحمل: -1
لم يرد نص من كتاب ئ تعال  يحدد مككد  الحمككل، لكك لأ اختلككف الفقهككا، 

 فيها اختلافا  كعيرا :
 قالت المالكية: أكعرها خمس  سنين

 وقالت الشافعية: أكعرها أربع  سنين، وهو أصح الأقوال عند الإمام احمد.
 وقالت الحنفية: أكعرها سنتان.

وقال محمد بن الحككم من أصحكاب مالكأ: إنهكا سنكة واحكد  هلاليكككة أي 
 ( يوما .354)

 وقالت ال اهرية: إنها تسعة  أشهر.
وال ي أراه أنَّ تحديد أكعر مككد  الحمككل ينبغككي الرجككوع إليهككا فككي الوقككت 

ل  ئز  الحاهر إل  الأطبا، المختصين، عملا  بقوله تبككارأ تعككال : أ لوا أ هففَ ف اسففَ

ون   كَرك إكنَ كفنَتفمَ لا ت عَل مف  [.43]النحل: ئرالذَك

 أقل مدة الحمل: -2
  هب جمهور الفقها، إل  أنَّ أقل مد  الحمل ستة أشهر.

ون   ئز واسككتدلوا علكك   لككأ بقولككه تبككارأ تعككال : الفهف ث لاثففف فكصفف  هف و  مَلففف ح  و 

هَراا  يَنك  ئزمكككع قولكككه تعكككال :  [15]الأحقفففاف: ئرشففف  ام  ي عففف  الفهف ففففك فكصففف   ئرو 

فككإن مقتهكك  كككون مككد  الحمككل والفصككال علاعككون شككهرا  وأنَّ  [14]لقمففان:
الفصككال ك أي الإرهككاع ك مدتككه عامككان، أن تكككون أقككل مككد  الحمككل سككتة 

 أشهر،لأنه المقدار الباقي بعد إسقاط العامين.
غير أنَّ الككوتد  لسككتة أشككهر نككادر ، إ  أنّ العككاد  الغالبككة فككي النسككا، أن 
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 يهعن بعد تسعة أشهر.
 والمراد بالسنة في عرف الفقها، السنة القمرية والشهر القمري.
 وبالنسبة تعتبار مد  الحمل فهناأ فرق بين حالتين عند الفقها،؛ 

فككإن كككان الحمككل ولككدا  للميككت نفسككه، بككهن تككرأ زوجتككه حككاملا  منككه، وكانككت  -أ
الزوجية وقت الوفا  قا مة بينهما ولو حكما ، بهن كانت معتد  له، فإن وهعت 
حملها لأكعر مد  الحمل فهقل؛ فإنَّ الولد يعبت نسبته من الميت ويرعه، كما أنه 
يورث ماله عنه إن كان لككه مككال لتحقككق شككرط اسككتحقاق الإرث وهككو وجككود 

عه، وقد علم  لأ بوتدته بالأقل من أكعر مد  الحمل.  الحمل وقت وفا  مورّل
ا إنْ جا،ت بالولد لأكعر من مد  الحمل، فلا يرث ه ا الولككد مككن المتككوفَّ   أمَّ
وت يرث عنه من قبله، إ ا قد علم بمجي ككه ككك لأ أنَّ علوقككه كككان بعككد الوفككا ، 

 ومن عمَّ فلا نسب وت ميراث.
ب ك وإن كان الحمل عابت النسب من غيره، بهن ترأ امرأ  أبيه أو جده أو نحوهمككا 
من الورعة حاملا ، وت حاجب من الورعة له ا الحمل، فككإن ولدتككه أمككه لأدنكك  
ث، ورث  لأ الولد مككن الميككت، لأنككه  مد  من أقل مد  الحمل بعد موت المورَّ
قد تحقق وجوده في بطن أمه حال موت مورّعه. وأما إن جا،ت به لأكعر مككن 
أقل مد  الحمل فلا يرث، إ  لم يتيقن وجوده حين موت المورث. وت هرور  

 هنا إل  تقدير وجوده حال الموت.
 ما يوقف للحمل:

اختلف الفقها، فيمككا يوقككف للحمككل مككن التركككة إ ا كككان مشككاركا  للورعككة 
 الموجودين غير حاجب وت محجوب، إل  عد  م اهب منها:

روي عن أبي حنيفة أنه  ي وقف للحمل نصيب أربعككة بنككين أو أربككع بنككات،   -أ
 أيهما أكعر.

وروي عن محمد بن الحسن أنه ي وقككف لككه نصككيب علاعككة بنككين أو علاعككة   -ب
 بنات أيهما أكعر.

وروي عن أبي يوسف أنه ي وقككف لككه نصككيب ابككن أو ابنككة واحككد ، أيهمككا   -ج
أكعر، اسككتنادا  إلكك  الغالككب المعتككاد، وي اخكك  كفيككل مككن الورعككة الكك ين يككنقص 

 استحقاقهم عند تعدد الحمل، تحتمال أن ي هر الحمل متعدد.
وقال الشافعي: ت يدفع إل  أحد الورعة شي، من التركككة إتَّ مككن كككان لككه 

 فرل ت يتغير بتعدد الحمل.
وقالت المالكية: ت ت قسم التركة، بل توقف قسمتها حت  يولككد، أو يحصككل 
إياس من وتدته، لأنَّ في القسككمة تسككليطٌ للورعككة علكك  مككا يهخ ونككه مككن مككال 
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الميت باعتباره ملكا  لهم، وفي  لأ احتمككال تلفككه أو اسككتهلاكه، فككإ ا ولككد حيككا  
واستحق بعل ما في أيديهم من مككال الميككت كككان اسككترداد حقككه مككنهم محككلا  

 للخطر.
وقد أخ  القانون الأردني بم هب أبي يوسككف مككن الحنفيككة بحيككث ي وقككف 
للحمل من تركة المتوف  أفهل النصيبين عل  تقدير أنككه  كككر أو أنعكك  أيهمككا 

 أكعر.
وفككي رأيككي إنَّ مكك هب الإمككام الشككافعي أرجككح، حيككث ت يككدفع إلكك  أحككد 
الورعة شي، من التركة، إت من كان لككه فككرل ت يتغيككر بتعككدد الحمككل، وإن 
وجد فلا يقسم باقي التركة بل يوقف قسككمتها حتكك  يولككد أو يحصككل يككهس مككن 

 وتدته.
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 ميراث المفقود 
 

تعريف المفقود: هو الغا ب ال ي انقطعت أخباره ولككم يعككرف مكانككه وت 
 تعلم حياته أو موته.

 متى يحكم بوفاة المفقود:
اختلف الفقها، في المد  والأحوال التي يعتمدها القاهي في حكمه بموتككه 
بعد مهيها، و لأ لتوريعه وتوريث غيره منه، وبالنسبة للحكم بطلاق زوجته 

 منه، لعدم وجود نص صحيح فيه.
لقككد تعككددت الروايككات عنككد الحنفيككة فككي تحديككدها، ففككي   مذهب الحنفيففة:

 اهر الرواية ي حكم بوفاته إ ا مات أقرانه في بلده ولككم يبككق مككنهم أحككد. وفككي 
رواية الحسن عن أبي حنيفة ي حكم بموته إ ا مهت مككد  ما ككة وعشككرين سككنة 

 عل  وتدته.
وبعل فقها، الم هب قككال بتسككعين سككنة مككن مولككده، قككال الزيلعككي: وعليككه  
الفتود. عم قال: المختار تفويهه إل  رأي الإمام، فين ر ويجتهد ويفعل ما يغلككب  
عل   نّه أنه المصلحة، فلا ين ر إلكك  التقككدير بككالزمن؛ لعككدم ورود الشككرع بككه،  
فهي وقت يرد أن الحكم به يحقق المصلحة حكم فيه بموته، سككوا، كانككت عودتككه  

 مرجو  أم ت. 
ه ت   مذهب الشافعية: قالت الشافعية: إ ا مهت مد  يغلب علكك  ال ككن أنككَّ

يعيش فوقها حكم القاهي بموته، وتقدير المد  متروأ إل  القاهي واجتهاده، 
 وليست مقدَّر  بمد  معينة.

 هب الإمام مالأ إل  أن المد  التي يحكم القاهي علكك    مذهب المالكية:
مرورها بوفا  المفقود هي أربع سنين؛ فقد رود مالأ في الموطككه عككن سككعيد 
بن المسيب عن عمر أنه قال:" أيما امرأ  فقدت زوجها فلم تدر أين هككو فإنهككا 

 تنت ر أربع سنين عم تعتد أربعة أشهر وعشر  أيام، عم تحل".
 لقد قسموا حكم المفقود إل  نوعين: رأي الحنابلة:

الأول: من يغلب عليه حالة الهلاأ، وهككو مككن فقككد فككي حالككة يغلككب فيهككا 
الهلاأ، كال ي فقد في القتككال أو فككي مركككب انكسككر أو طككا ر  حرقككت، فهكك ا 
ينت ر له أربع سنين، فإن لم ي هر لككه خبككر قسككم مالككه واعتككدت امرأتككه عككد  

 الوفا .
العاني: من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجككار  أو طلككب علككم ولككم يعلككم 

 خبره ففيه روايتان:
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إحداهما: ت يقسم ماله وت تتزوج امرأتككه حتكك  يتككيقن موتككه، أو يمهككي 
 عليه مد  ت يعيش في معلها، و لأ مردود إل  اجتهاد الحاكم.

 عانيهما، ين ر إل  تمام تسعين سنة من يوم وتدته.
وال ي ي هر لي؛ أن الرأي الراجح هو الرأي القا ل بتفويل أمككر المككد  
التي يحكم بها بعدها بموت المفقود إل  القاهي، بهن ين ر ويجتهد ويفعل مككا 
فيه ما يغلب عل   نه أنه المصلحة، وهو رأي الإمككام الزيلعككي مككن الحنفيككة، 
ويرجح  لأ في العصككر الحاهككر، أنككه كعككرت الوسككا ل الحديعككة فككي البحككث 
والتحري عن الغا بين من صحافة وإ اعة وأجهز  متلفز  وسفارات لكل دولة 
د بواسككطتها، أو يصككل إلكك  غلبككة ال ككن  وغيرها، يستطيع القاهي أن يتحككرَّ
بالنسبة لحياته أو موته، وه ا بخلاف ما كانت عليه المجتمعككات فككي عصككور 

التشككريع، وصككيانة الأ مة الماهية، وه ا هو أقكرب إل  روح العدالة وحكمة  
 لزوجة المفقود من الفتنة والفساد.
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 موقف القانون الأردني
 بالنسبة للمد  التي يحكم فيها بموت المفقود

 
 ( من قانون الأحوال الشخصية الأردني عل  ما يلي:177نصت الماد  )

المفقود ال ي فقد في وجهة معلومة ويغلب عل  ال ن موته، يحكم بموتككه 
بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده، ما لم يكن فقده إعر كارعككة أو زلككزال أو 
غار  جوية، أو في حالة اهطراب الأمن وحدوث الفوهكك  ومككا شككابه  لككأ، 

 فيحكم بموته بعد سنة من فقده.
أما إ ا فقد في جهة غير معلومة وت يغلككب علكك  ال ككن هلاكككه، فيفككوّل 
أمر تلأ المد  التي ي حكم بموته فيهككا إلكك  القاهككي علكك  أن تكككون تلككأ المككد  

 كافية في أن يغلب عل  ال نّ موته.
وفي كل الأحوال ت بد من التحري عليه بالوسككا ل التككي يراهككا القاهككي 

 كافية للتوصل إل  معرفة إ ا كان حيا  أو ميتا .
 كيفية تقسيم التركة التي فيها مفقود:

إ ا حكم القاهي بموت المفقود اعتبر ميتا  من وقت الحكم بوفاته، فيرعككه 
من كان موجودا  من ورعته حين الحكم، وت يرعه من مات مككنهم قبككل صككدور 

 الحكم، وتعتد امرأته عد  الوفا  من وقت الحكم بالوفا .
وطريقة تقسيم التركككة بعككد الحكككم بموتككه: أن يفككرل للمسككهلة فرهككان، 
فرل عل  أنه حككي، وفككرل علكك  أنككه ميككت، عككم يوحككد أصككل المسككهلة فككي 

، وين ر إل  أنصبا، الورعة ال ين معه، في عط  كل نمختلفا  االفرهين، إن كان
وارث أبخس النصيبين، ويوقف له نصيبه عل  فرل الحيا ، فككإن  هككر أنككه 

 حي أخ ه، وإت أكمل نصيب من أخ  أقل من نصيبه من الورعة.
أما بالنسبة لتوريعه من غيره بهن توفي شككخص ولككه ورعككة مككن هككمنهم 
مفقود؛ فإن كان المفقود ممن يحجب الحاهككرين لككم يصككرف لهككم شككي،، بككل 

، وإن نصككيبه  يوقف المال كله إل   هور الحال، فإن  هرت حياته أخ  الكككل
 التركة. كل واحد نصيبه منحكم بموته أخ  

وإن لم يحجبهم حجب حرمان بل يشاركهم أ عطي لكل واحد منهم الأقلّ، 
 عل  تقدير حياته أو مماته، وي وقف الباقي إل   هور الحال.

وإن  هر المفقود حيا  بعد حكم القاهي بموته وبعد توزيككع تركتككه؛ أخكك  
ا هلككأ،  ما بقي في أيدي الورعة من ماله فقككط. وت يرجككع علككيهم بعككول عمككَّ

 لأنهم ملكوه بحكم قها ي، فتصرّفهم كان بنا، عل  أنهم ملاأّ.
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نع    ميراث الخ 
 

 ينقسم الخنع  إل  نوعين: مشكل،وغير مشكل" أي واهح".
حككت فيككه علامككات الكك كور  علكك   الخنثففى غيففر المشففكل: هككو الكك ي ترجَّ

 علامات الأنوعة، أو ترجحت فيه علامات الأنوعة.
فإن ترجحت فيه علامات ال كور  كهن يبول من الموهع ال ي يبول منه 

 الرجال أو حكم الطب بترجيح رجولته، فه ا رجل، فيرث باعتباره رجلا .
وإن ترجحت فيه علامات الأنوعة عل  علامات ال كور ، كهن يبككول مككن 
الموهككع الكك ي تبككول منككه النسككا،، أو يحككيل، أو يحمككل، أو يحكككم الطبيككب 

 بترجيح أنوعته، فه ا أنع .
  كيفية إرث الخنثى غير المشكل:

ه ا الخنع  ت إشكال في توريعه بككين الفقهككا،، فككإن ترجحككت فيككه جانككب 
ال كر اعتبر رجلا  واسككتحق ميككراث رجككل، وإن ترجحككت فيككه جانككب الأنعكك  

 اعتبر أنع  واستحق ميراث الأنع .
قال ابن المن ر: أجمع كل من نحف ه عنه من أهل العلم علكك  أنَّ الخنعكك  
يورث من حيث يبول؛ فإن بال من حيث يبككول الرجككل فرجككل، وإن بككال مككن 

 حيث تبول المرأ  فهو امرأ .
هو ال ي ت يعرف أ كر هو أم أنع  بهن تعارهككت فيككه   الخنثى المشكل:

علامات ال كور  والأنوعككة ولككم يتككرجح إحككداهما؛ كككهن يبككول ممككا يبككول منككه 
الرجال والنسا، معا ، أو ي هر له لحية وعديان فككي وقككت واحككد، أو لككم ت هككر 

 عليه علامة من العلامات السابقة.
  حكمه في الإرث:

إ ا لم يتبيّن أمر الخنعكك ، وعجككز الطككب عككن معرفككة أنككه  كككر أو أنعكك ، 
 اختلف الفقها، في توريعه اختلافا  كعيرا .

وأقتصر هنا عل   كر م هب الحنفية لأنه هو المعمككول بككه فككي المحككاكم 
 الشرعية:

م هب الحنفية هو: أن يعط  الخنع  المشكككل أقككل النصككيبين؛ بمعنكك  أن 
 ي فرل للمسهلة حاتن: 

 أحدهما: ي فرل فيه كونه  كر، وت عرف سهامه.
 عانيهما: ي فرل فيه كونه أنع ، وت عرف سهامها.

وأقل النصيبين هو ما يعط  للخنع ، والباقي من التركة يقسم عل  سا ر 
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 الورعة بنسبة فروههم.
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 ميراث الغرق  والهدم 
 أو بحكادث سيكار  أو نحكو  لأ

 
إ ا مات اعنان أو أكعر بحادث نزل بهم، كككالغرق أو الحككرق أو الهككدم أو 
الحرب أو سقوط طا ر  أو اصطدام سيار  أو سقوط بيت جدار، ونحككو  لككأ، 

 وكان بينهم سبب من أسباب الميراث، فلا يخلو الأمر من علاث أحوال:
أن ي علم أن واحدا  بعينه قككد تككيقّن موتككه قبككل ارخككر. وفككي  الحالة الأولى:

ه ه الحالة يرث المتهخر المتقدم منهما باتفاق العلما،، لتيقن حيا  الوارث بعككد 
ث. ورّل  موت الم 

أن ي علم خروج أرواحهم معككا . وفككي هكك ه الحالككة ت يككرث   الحالة الثانية:
أحد منهم ارخر، تنعدام شككرط الإرث، وهككو تككيقن حيككا  الككوارث بعككد مككوت 
مورعهّ، حيث أن كلا  منهم هنا لم يبق حيا  بعد موت مورعه، فلا توارث بينهم، 

 وه ا باتتفاق بين العلما، أيها .
أن ي جهل السابق منهم فككي الوفككا ، وعلككم أن أحككدهم مككات   الحالة الثالثة:

 قبل ارخر ولكن يجهل السابق منهم عل  التعيين.
 وهذه الحالة اختلف الفقهاء في توريثهم من بعضهم على مذهبين:

يرث بعههم من بعل من قديم ماله أي ماله السابق قبل  المذهب الأول:
وقوع الحادث ال ي حصلت فيه الوفا ، وت يرث بعههم من بعككل مككن مككال 
يح وإبككراهيم النَّخعككي  ورعة ممن مككات معككه. وهككو مكك هب عمككر وعلككي وشككر 

 والشَّعبي وبعل التابعين، وهو م هب أحمد بن حنبل.
ت يرث بعهككهم مككن بعككل، ومككا لكككل واحككد مككن مككال   المذهب الثاني:

يككوزع علكك  ورعتككه وهككو مكك هب أبككي بكككر الصككديق وزيككد بككن عابككت ومعككا  
والحسين بن علي وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وهو مكك هب أبككي 

 حنيفة ومالأ والشافعي.
وقد أخ  قانون الأحوال الشخصككية الأردنككي بهكك ا المكك هب حيككث توجككب 

 ( منه العمل بالراجح من م هب أبي حنيفة. 183الماد  )
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 التخككارج 
 

هو اتفاق الورعة عل  أن يخرج بعه هم عن حقه في الميراث،   التخارج:
 مقابل شي، معلوم من التركة أو من غيرها.

الجواز شرعا ، إ ا كان بالتراهي وليس عن طريق الإكككراه كمككا   حكمه:
 يحصل أحيانا .

فيجوز في عقد التخارج، أن يخرج واحدٌ أو أكعر من الورعة عن نصككيبه 
من التركة إل  آخر منهم، أو إل  باقيهم، وأن يكون البككدل فككي التخككارج مككات  

 ي عط  للمتخارج من التركة أو من غيرها.
 القاعدة العامة في تقسيم التركة بعد التخارج

إ ا حصل تخارج من تركة فككي الميككراث بككهن صككالح أحككد الورعككة علكك  
نصيبه من التركة، فالطريقة في حككل مسككهلة الميككراث هككي: تصككحيح المسككهلة 
أوت ؛ بككهن يبككين سككهام كككل وارث منهككا، مككع بيككان أصككل المسككهلة، فككإن كككان 
المدفوع إل  الخارج من مال أحدهم الخاص حلَّ محله وأخ  نصيبه، وإن كان 
من مالهم جميعا  ق سّم نصيبه عليهم بالتساوي إتّ إ ا نص علكك  توزيككع خككاص 

 فيتبع. وإن كان من التركة؛ قسم نصيبه عليهم بنسبة أنصبا هم.
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 المنكاسخككة 
 

هي مفاعلة مككن النسككخ وهككو إبطككال الشككي، وإقامككة   المناسخة في اللغة:
 آخر مقامه. كما يطلق النسخ لغة أيها  عل  النقل والتحوّل.

نقككل نصككيب بعككل الورعككة  المناسففخة فففي اصففطلاح علمففاء الميففراث:
 بموتهم قبل القسمة إل  ورعتهم.

 والمسائل التي يحصل فيها مناسخة يمكن تقسيمها إلى ثلاث حالات:
أن يكون ورعة العاني هم بقيككة ورعككة الأول، ولككم تتغيككر بمككوت   الحالة الأولى:

 العاني، كيفية ميراعهم:
توفي شخص وترأ علاعة بنين، عم مات أحدهم قبككل القسككمة، وت وارث   مثال:

 له غير أخويه.
ففي ه ه الحالة يجعل الميت العاني كالعدم، وتقسم فريهة الأول علكك  الولككدين 

 الباقيين،حيث يهخ  كل واحد منهما نصف التركة تعصيبا .
أن يكون ورعة العاني غيككر ورعككة الأول، وسككهام الميككت العككاني   الحالة الثانية:

 تنقسم عل  ورعته بدون كسر.
توفي شخص وترأ: زوجة، وأما، وأخا  لأم، وعما . عم مككات العككم عككن:   مثال:

 ابن وبنت.
 
 

 الحل: 
كل  الورثة  نصيب 

 وارث
أصل  3أصل المسألة الثانية: 12أصل المسألة: يبقى 

 12المسألة:
 3   3  زوجة: 

 4   4  أم:

 2   2  أخ لأم: 

 توفي عن:  3 الباقي عم:
 ابن:      

 

 
2 

 

 

2 

 1 1 بنت:    

 توضيح طريقة الحل:

1 
6 

1 
3 

1 
4 
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 الخطو  الأول : بينا مخارج الفرول لكل وارث، مع  كر نصيب العم.* 
الخطو  العانية: ولما كانت المخارج كلهككا كسككور اسككتخرجنا أصككل المسككهلة *  

 وهو:
 ( حيث أن ه ا العدد يقبل القسمة عل  مقامات أصحاب الفرول.12)
الخطو  العالعة: حللنا المسككهلة العانيككة، حيككث يهخكك  اتبككن والبنككت كككل التركككة  *  

تعصككيبا ، فيكككهخ  اتبككن سهمكككين وتهخكك  البنككت سككهما  واحككدا ، فيكككون أصككل  
 (.  3المسهلة) 

الخطو  الرابعة: لما كانت سهام الميت العاني تنقسم عل  ورعته بدون كسككر *  
 صحت المسهلتان من أصل المسهلة الأول  واعتبرناها مسهلة واحد .

أن يكككون ورعككة العككاني غيككر ورعككة الأول أو هككم ولكككن سككهام   الحالة الثالثة:
 الميت العاني ت تنقسم عل  ورعته بدون كسر.

 تككوفي شككخص وتككرأ: زوجككة، وشككقيقة، وأختككا  لأب، وأخككا  لأم، مثففال:
     عم ماتت الشقيقة عن: زوج، وأخت لأب، وأخ لأم. 

 الحل: 

نصيب   الورثة 
كل  

 وارث

أصل 
المسألة  
الأولى: 

12 

عالت  
 13إلى:

 
 6أصل المسألة الثانية:

عالت  
 7إلى:

منه   تصح  ما 
 91المسألتان:

  3 3  زوجة
 توفيت عن:

3×7=21 
   6 6  إخت شقيقة
 32  3  أخت لأب  2 2  أخت لأب 
 20  1  أخ لأم 2 2  أخ لأم

 18  3  زوج 

  توضيح طريقة الحل:
 نا مخارج الفرول في المسهلة الأول .الخطو  الأول : بيّ * 
( وقككد عككال 12الخطككو  العانيككة: اسككتخرجنا أصككل المسككهلة الأولكك  وهككو)* 

 (.13إل )
 الخطو  العالعة: بينا مخارج الفرول في المسهلة العانية.* 
( وقككد عككال إلكك  6الخطو  الرابعة: استخرجنا أصككل المسككهلة العانيككة وهككو)*  
(7.) 
الخطو  الخامسة: لمككا كككان نصككيب الأخككت الشككقيقة التككي توفيككت فككي المسككهلة *  

( وهو ت يقبل القسمة عل  ورعتها بدون كسر هربنا أصل المسككهلة 6الأول )

1 
6 1 
6 

1 
2 1 
2 1 
2 

1 
2 

1 
4 
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( ك لأن بينهمككا تبككاين ك فنككتى 7(  بهصل المسهلة العانية وهككو)13الأول  وهو)
 (.91( وب لأ تصح المسهلتان بحيث يصبح أصلهما )91الجواب )
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 حل المناسخكات بطريق الشباأ 
 

لقد سلكت في حل مسا ل الميراث بوهككع أصككحاب الفككرول بالطريقككة 
الرأسية والأفقية،ووهعت أمام كل صاحب فرل نصيبه من التركككة بالكسككر 
العادي،عم استخرجت أصل المسهلة ووهعت تحت كل أصل وأمام كل وارث 
سهمه من التركة من غير كسر، و لأ؛ لوهوح ه ه الطريقة، ولأجل ترتيب 
مسككا ل المناسككخات بطريككق الشككباأ؛ و لككأ بإهككافة أسككما، الورعككة وعمككل 

 مربعات بعد  لأ.
عبار  عن جداول رأسية وأفقيككة يتكككون منهككا   فالشباك في علم الميراث:

مربعات بعدد الورعة، وأمام كل وارث حصته من التركككة بالكسككر العككادي،عم 
 سهم كل واحد من غير كسر.

حيث يوهع في مربعات الجككدول الأول الرأسككية: أسككما، الورعككة ونككوع 
 قرابتهم للمتوف .

ويوهع في الجدول العاني: أمككام كككل وارث فرهككه المقككدر مككن التركككة 
 بالكسر العادي. 

ويوهع في الجدول العالث: سهم كل واحد من التركة من أصككل المسككهلة 
 أي من غير كسر؛ و لأ بعد إخراج أصل المسهلتين.

ويراع  عند  كر أسما، الورعككة ودرجتككه فككي القرابككة، البككد، بهصككحاب 
 الفرول، ويقدم منهم من كان موجودا  من الزوجين عم العصبات.

 
 مثال:

 توفي محمد عن: زوجته فاطمة، وأمه خديجة وابنه يوسف. 
عم قبل قسمة التركة ماتت الزوجة فاطمة عن: ابنها يوسف وأبيها أحمككد، 

 وأمها آمنة.
 الحل بطريقة الشباك

  24   6 48 

     فاطمة زوجة
 

   ماتت عن: 3

    خديجة
 

4      8   

  38   4 الباقي ابن 17 الباقي يوسف ابن

1 
6 

1 
8 
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    أحمد أب   
 

1   1 

    آمنة أم   
 

  1   1 

1 
6 
1 
6 
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 مكيراث الأخكو  مع الجكد 
 

اتفككق العلمككا، علكك  أن الأخككو  لأم ت يرعككون مككع الفككرع الككوارث مطلقككا  
م كرا  أو مانعا ، والأصل الوارث الم كر. وعل  ه ا فلا ميراث لهم مع الجككد 

 مهما علا. لأب
واختلفوا في ميراث الأخو  الأشقا،، والأخو  لأب مع الجد، لعككدم وجككود 

 نص صريح من كتاب ئ أو سنة رسوله في ميراعهم معه.
 فقد اختلفوا في  لأ إل  م هبيين:

إن الجككد يحجككب الأشككقا،، والأخككو  لأب كمككا يحجككبهم  المففذهب الأول:
 الأب.

وأصحاب ه ا الم هب هم: أبو بكر الصديق وعبككد ئ بككن عبككاس وعبككد 
ئ بن الزبير وأبو هرير  وأبو الدردا، وأبي بن كعب وعا شككة وغيككرهم مككن 

 الصحابة، وإل  ه ا  هب أبو حنيفة وداود ال اهري وجمع من السلف.
وهو ما عليه القانون الأردني حيث يعمل فيه بمكك هب الإمككام أبككي حنيفككة 

 فيما ت نص فيه في القانون.
أن الجككد يحجككب الأخككو  لأم فقككط،وت يحجككب الأخككو   المففذهب الثففاني:

 الأشقا،، أو لأب، وإنما يشتركون معه ويقاسمونه في الميراث.
وأصحاب ه ا الم هب هم علي بن أبي طالب وعبد ئ بن مسعود وزيككد 
بن عابت. وإلكك  هكك ا  هككب مالككأ والشككافعي وأحمككد والصككاحبان مككن الحنفيككة 

 والأوزاعي.
وهات، مع اتفاقهم عل  توريعهم مع الجككد، إت أنهككم اختلفككوا فككي طريككق 

 توريعه معهم إل  عد  م اهب.
 

 وأشهر هذه الطرق ثلاث:
م ئ وجهه. -1  م هب علي بن أبي طالب كرَّ
 م هب عبد ئ بن مسعود رهي ئ عنه. -2
 م هب زيد بن عابت رهي ئ عنه. -3

واقتصككر هنككا فككي  كككر مكك هب زيككد لأنككه مكك هب الأ مككة العلاعككة مالككأ 
 والشافعي وأحمد.

 فلقد  هب زيد إل  أن للجد مع الأخو  حالتين هما: 
 الحالة الأولى: 
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رْل، وفككي  أت يكون مع الجد إت الأخو  فقط حيث ت يكككون معهككم  و فككع
ه ه الحالة يهخ  الأفهل له: من أن يكون عصبة معهم فيقاسمهم فيهخ  نصيب 

 واحد منهم وهعف الأنع ، أو يهخ  علث جميع المال وما بقي فلوخو .
وتتعين الأفهلية بالمقاسمة فيما إ ا كان معه أقل من معليككه مككن الأخككو ، 

 وصور  لأ في خمس مسا ل هي:
  أن يكون مع الجد أخ فقط. -1
 أن يكون معه أخ وأخت. -2
  أن يكون معه أخت فقط -3
  أن يكون معه أختان. -4
 أن يكون معه علاث أخوات. -5

يرث الجد في ه ه المسا ل بالمقاسككمة ت غيككر، لأنهككا خيككر لككه مككن علككث 
 التركة.

ويتعين العلث له فيما إ ا زاد الأخو  عن معليه: معل أن يكون معككه علاعككة 
أخو ، أو خمس أخوات، لأنه إ ا ورث في هاتين المسهلتين بالمقاسمة عل  أنه 
ععصبعة معهم ينقص نصيبه عن العلث، فيتعين له علث التركككة، والبككاقي يكككون 

 الأخو .
 وتكون المقاسمة والعلث سوا،؛ إ ا كان مع الجد معلاه من الأخو .

وتنحصر صور  لأ في علاث مسا ل هي: أن يكون مع الجد أخككوان: أو 
أخ وأختككان، أو أربككع أخككوات، فيككرث فككي هكك ه المسككا ل العلككث أو المقاسككمة 

 تستوا هما.
 

 الحالة الثانية:
 أوت : إ ا كان معهم  و فرل كزوج أو زوجة، أو بنت، أو أم، ففي ه ه الحالة:

إن استغرقت الفرول التركة، أو بق  منها أقككل مككن السككدس أو السككدس 
 فقط؛ كان للجد السدس فرها ، وت شي، لوخو .

 معال إ ا استغرقت الفرول التركة:
توفيت امككرأ  عككن زوج وبنتككين وأم وجككد وأخككو : فيكككون للككزوج الربككع 
وللبنتين العلعان ولككوم السككدس، وبهكك ا تكككون الفككرول قككد اسككتغرقت التركككة 

( وت شككي، لوخككو  لأنهككم 15فيفككرل للجككد السككدس، وتعككول المسككهلة إلكك  )
 عصبة، ولم يبق لهم شي،.

فككرول : إ ا بقككي مككن التركككة أقككل مككن السككدس بعككد اسككتيفا، أصككحاب المثففال
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 فروههم: 
 توفيت امرأ  عن: زوج، وبنتين، وجد، وأخو .

فيكككون للككزوج الربككع، وللبنتككين العلعككان. وبهكك ا يكككون البككاقي بعككدهم أقككل مككن 
( وت شككي، لوخككو  13السدس. فيفرل للجد السدس، وتعككول المسككهلة إلكك  )

 لأنه لم يبق لهم شي،.
 إ ا كان الباقي بعد استيفا، أصحاب الفرول فروههم سدس: :مثال

توفيت امرأ  عككن زوج وأم وجككد وأخ. ففككي هكك ه المسككهلة يكككون للككزوج 
النصف ولوم العلث وبه ا يكون الباقي سدسا ، فيهخ ه الجد فرها  ت تعصيبكا ؛ 
لأنه لو أخ ه بالتعصيب لشككاركه الأخ، فيقككل نصككيب الجككد عككن السككدس وهككو 

 ممتنع فل لأ يسقط الأخ لأنه لم يبق له شي، تستغراق الفرول التركة.
عانيا : إ ا بقي بعد استيفا،  وي الفرول أكعر من سككدس يكككون للجككد مككا هككو 

 خير له من الأمور العلاعة التالية:
 إما سدس جميع التركة. -1
 وإما بالمقاسمة لوخو  باعتباره عصبة منهم بعد أنصبا،  وي الفرول. -2
 وإما علث الباقي بعد أنصبا،  وي الفرول. -3

ويتعين السدس فيما إ ا كان الباقي بعد  وي الفككرول أقككل مككن النصككف 
ومع الجد من الأخو  أكعر من معله، كما في: زوج وأم وجد وأخوين. فللزوج 

 النصف، ولوم السدس وللجد السدس، ولوخوين الباقي وهو السدس.
وتتعين المقاسمة لوخو  فيما إ ا كان البككاقي بعككد  وي الفككرول نصككف 
التركة فهكعر، ومع الجككد أقككل مككن معليككه كمككا فككي: زوج، وجككد وأخ. فللككزوج 
النصف والنصف البككاقي يقسككم بككين الجككد والأخ حيككث يهخكك  كككل منهمككا ربككع 

 التركة.
وك لأ تتعين المقاسمة إ ا كان مع الجد أخت فقككط كمككا فككي: بنتككين وجككد 
وأخت. ففي ه ه المسهلة: يكون للبنتين العلعان، والباقي وهو علث التركة يهخ ه 

( تهخكك  9الجد مع الأخت تعصيبا ، حيث يهخ  هعفها ويكون أصككل المسككهلة )
( أسهم ويهخ  الجد سهمين وتهخ  الأخت سهما  واحدا . وهكك ا أفهككل 6البنتان )

 من السدس وعلث الباقي.
ويتعين علث الباقي فيما إ ا كان الباقي بعد  وي الفرول نصككف التركككة 
فهكعر،ومع الجد أكعر من معليه، كما في: أم وجد وخمسة إخو : حيككث يصككبح 

(، ويبق  عشر  تقسم 5( وللجد علث الباقي )3(؛ لوم منه )18أصل المسهلة )
 عل  الأخو  الخمسة فيهخ  كل واحد منهم سهمين.
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 المسهلة الأكدرية 
 

الأكدرية مسهلة وقعككت فككي الميككراث، وهككي تتعلككق فككي مقاسككمة الأخككو  
للجد، عل  م هب من قال ب لأ، وهو زيد بن عابت رهككي ئ عنككه، وبعككل 

 الصحابة واتبّعه مالأ والشافعي وأحمد.
فمن طريقة زيد بن عابككت فككي مقاسككمة الأخككو  للجككد؛  أنّ الجككد يعصككب 
الإناث من الأخككوات فلسككن معككه مككن  وات الفككرول، وبنككا، علكك  هكك ا؛ لككو 
توفيت امككرأ  عككن: زوج، وأم وجككد، وأخككت شككقيقة أو لأب،ت يكككون لوخككت 
شي، بمقته  كونها عصبة، لأن العاصب إ ا استغرقت الفككرول التركككة ت 
شي، له، وفي ه ه المسهلة يكون للزوج النصف والأم العلككث وللجككد السككدس، 
و لأ بمقته  القواعد العامة في الميراث وهو مكك هب أبكك  حنيفككة، حيككث ت 

 يفرل لوخت مع الجد شي، عنده.
ولما لم يكككن هنككا مبككرر لسككقوط الأخككت عنككد زيككد والأ مككة العلاعككة إ  ت 
حاجب يحجبها عندهم، ولم يكن تعصيبها بالجككد هنككا، لأنككه أصككبح  ا فككرل، 
فلو عصبها نقص عن السككدس وت سككبيل إلكك   لككأ. فمككن عككم صككح عككن زيككد 
رهي ئ عنه أنه استعن  ه ه الصور  المتقدمة من أصككله فككي ميككراث الجككد 

 مع الأخو ، فورث الأخت مع الجد بالفرل حيث فرل لها النصف.
ولما كان الجككد لككه هككعف الأخككت إ ا اجتمعككا، وجككب أن يجمككع نصككيب 
الأخت ونصيب الجد عم يقتسمانه لل كر هعف الأنع .وبنا، عل   لككأ تصككبح 

 (.4( ولوخت )8( وللجد )6( ولوم منها )9( للزوج منها )27المسهلة من )
وتلقَّب المسهلة بالأكدرية ، لأنها كككدرت علكك  زيككد م هبككه بتركككه بعككل 
ل فككي مسككهلة الجككد، وقككد أعككلَّ هكك ه المسككا ل، وت  و  أصوله، فهككو ت يككرد العككع
يفرل لوخككت مككع الجككد، وقككد فككرل لهككا فككي هكك ه المسككهلة. وقيككل تسككميتها 

 بالأكدرية خلاف  لأ وئ أعلم.
وم هب زيد في ه ه المسهلة وهككي الأكدريككة هككي مكك هب الأ مككة العلاعككة 
مالككأ والشككافعي وأحمككد فلكك لأ بينتهككا، والقككانون الأردنككي ت يقككول بمقاسككمة 
الأخو  الجد، بل يقول بحجبهم به عملا  بم هب أبي حنيفة فلكك لأ لككم يتعككرل 

 لمسهلة الأكدرية.



       

65 

 المسهلة المشتركة 
 

أن يتواجككد فككي مسككهلة الميككراث: زوج وأم أو  المسففألة المشففتركة هففي:
 جد ، واعنان من الأخو  لأم وأخ شقيق فهكعر.

لأن الأخو  الأشقا، يشاركون الأخو  لأم فككي   سبب تسميتها بالمشتركة:
 الميراث، حيث يشتركون معا  في فرل الأخو  لأم، وهو علث التركة.

 مذاهب العلماء في هذه المسألة:
 اختلف العلما، في ه ه المسهلة عل  رأيين:

القول بعدم جواز مشاركة الأخو  الأشككقا، مككع أوتد الأم   المذهب الأول:
في ميراعهم، بنا،  عل  أنهككم عصككبة وت يهخكك ون شككي ا  لعككدم وجككود بككاق بعككد 

 أصحاب الفرول.
فهم يعطون الزوج فرهه وهو النصف، ويعطون الأم أو الجد  السدس، 
ويعطون علث التركة لوخو  لأم، وت يعطون الأخو  الأشككقا، شككي ا  مككا دام لككم 

 يبق شي، من السهام بعد أصحاب الفرول.
وهككو قهككا، عمككر بككن الخطككاب فككي أول مككر  ع رهككت عليككه هكك ه 
المسهلة،وهو م هب علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن عابككت فككي إحككدد 
 الروايات عنه، وإليه  هب أبو حنيفة وأحمد، وهو قول هعيف عند الشافعية.
ومن أدلتهم في  لككأ: مككا رواه عبككد ئ بككن عبككاس رهككي ئ عنككه عككن 

 فهككو  بق   فما  بههلها  الفرا ل  ألحقوا"رسول ئ صل  ئ عليه وسلم أنه قال:  

أ لم يلحق الفرا ل بههلها.(  1)" كر رجل لأول   قالوا: ومن شرَّ

التوريث، يشترأ فيه الأخو  الأشقا، مع الأخككو  لأم فككي  المذهب الثاني:
 العلث، يقسم بينهم بالسويّة؛ ت فرق بين  كورهم وإناعهم.

فلو توفيت امرأ ؛ عككن زوج وأم وأخككوين لأم وأخ شككقيق وأخككت شككقيقة، 
يعطون الزوج نصف التركة والأم السدس، والعلث يقسمونه بين الأخككوين لأم 

( يهخكك  12والأخ الشقيق والأخت الشقيقة بالتسككاوي. ويكككون أصككل المسككهلة )
( ويهخ  كل واحد من الأخككوين لأم والأخ والشككقيق 2( وتهخ  الأم )6الزوج )

 (.1والأخت الشقيقة )
وه ا المكك هب هككو مكك هب عمككر لمككا ع رهككت عليككه المسككهلة فككي المككر  
العانية، ووافقه عل   لأ زيد بن عابت فككي إحككدد الككروايتين عنككه، وهككو قككول 

 
 ( متفق عليه. 1)
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ععمان وبعل الصككحابة، وإليككه  هككب مالأ،والشككافعي فككي أشككهر الككروايتين 
 عنه.

وقد وقعت ه ه المسهلة في زمن عمر مرتين، فقه  في المر  الأول  ت 
 شي، لوخ الشقيق العصبة لعدم وجود باقي.

عم لما عرهت عليه فككي المككر  العانيككة وأراد أن يسككقط الأشككقا، كككالمر  
نككا واحككد ، فقككال:  الأول  قال له بعه هم: هب أن أبانا كككان حمككارا ، أليسككت أ مُّ

 صدقتم، وقه  بإشراكهم في العلث مع إخوانهم لأمهم.
وقيل: إنّ بعل الصحابة قال له: يا أمير المككامنين: هككب أن أبككاهم كككان 
حجرا  في اليمّ، أليست أمهم واحد  ت شرأ بينهم في الإرث؟ فقه  بإرعهم مككع 
الأخو  لأم في العلث فرها  يقسمونه بينهم جميعا  بالسوية، ت فرق بككين الكك كر 

 والأنع ، كهنهم جميعا  أخو  لأم.
ريككة، أو  جع اريككة أو الحع مع ومككن هنككا سككميت هكك ه المسككهلة: بالع مريككة أو الحل

 المشتركة أو المشركة.
 ومما استدل به أصحاب ه ا الم هب عل  م اهبهم ما يلي:

الشقيق قريب من جهتين؛ جهة كونه أخا  لأم، وجهة كونه أخا  لأب، وبه ا   -1
اتعتبار كان عصبة، فإ ا ألغيت قرابة الأب زالت صفة التعصككيب تبعككا  لهككا، 

 وت يلزم من عدم أخ ه تعصيبا  أتَّ يهخ  باتعتبار ارخر وهو قرابة الأم.
د العم ت يهخ   ابن        ن ير  لأ: ابن العم ال ي يكون أيها  أخا  لأم، فلو وج 

ا لم يهخ   العم بسبب كونه عصبة، ولكنه يهخ  لكونه أخا  لأم، فك لأ الشقيق لمَّ
باستغراق الفرول التركة، فإنه يرث بقرابة الأم؛ فيكون وارعا  باعتبار وغير 

 وارث باعتبار آخر.
الإرث مبن  عل  تقديم الأقككود علكك  الأهككعف، وأدنكك  أحككوال الأقككود   -2

مشاركته لوهعف، وليس فككي أصككول الميككراث سككقوط الأقككود بالأهككعف، 
والشقيق أقود من ولد الأم، فإ ا لم يزده أبوه قو ، فلا أقل من أنه ت يهككرّه، 

 وأسوأ الأحوال أن يكون وجوده كعدمه.
ويجاب عل  دليل من قال بعككدم مشككاركة الأخككو  الأشككقا، لوخككو  لأم بمككا  

 يلي: 
أن الشقيق في المسهلة المشتركة ولد أم حكما ، فإ ا أعطي من فرل ولككد 

 الأم )وهو العلث هنا( فقد ألحق الفرا ل بههلها.
وال ي ي هر لي رجحان قول من قال بتوريث الأخو  الأشقا، مع الأخو  
لأم،ن را  تستوا هم مع الأخو  لأم في القرابة بهمهم، إ  ت يمكن لأحككد مككا أن 
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ينكر عليهم تحقيق ه ا الوصف فيهم، فيرعون به ا اتعتبككار، فقرابككة الأب إن 
 لم تنفعهم فلا ينبغي أن تهرهم.

وقككد أخكك  القككانون المصككري والسككوري والأردنككي بهكك ا المكك هب القا ككل 
( مككن قككانون الأحككوال الشخصككية الأردنككي 180بتوريعهم، فقد نصَّت الماد  )

س للواحككد، والعلككث السككد فككرل الأم لأوتد”( بما يلككي: 76( لسنة )61رقم )

للاعنين فهكعر  كورهم وإناعهم في القسمة سوا،،ويشاركهم الأخو  الأشقا، فككي 
 .حنيفة أبي ب لأ فخالف. “العلث إ ا استغرقت الفرول التركة

إت انه مما ياخ  عل  ه ا القانون ومن قال بتشريأ الأخو  الأشككقا، مككع 
الأخو  لأم من الفقها،؛ أنه في حالة ما إ ا بقي لوخو  الأشككقا، بعككد أصككحاب 
الفككرول وكككان نصككيب الواحككد مككنهم أقككل مككن نصككيب الأخ لأم ت يقولككون 

: زوج وأم وأخ بالمشاركة لهم مع الأخو  لأم، و لأ ما إ ا توفيككت امككرأ  عككن
لأم وعلاعة أخو  أشقا،، فإنهم يعطون لوخ لأم السدس ولوخو  الأشقا، العلاعة 

(، 9( للككزوج )18الباقي وهو السككدس، حيككث يكككون أصككل المسككهلة عنككدهم )
 (، ولكل واحد من الأخو  الأشقا، سهم واحد فقط.3(،ولوخ لأم )3ولوم )

وكان ينبغي بمقته  ه ا الم هب أن يقولوا بالمشاركة في هكك ه المسككهلة 
أيها ، و لأ بهن يقسم السككدس الكك ي هككو فككرل الأخ لأم مككع السككدس البككاقي 
تعصيبا  بين الأخ لأم والأخو  الأشقا، بالسوية تسككتوا هم فككي القرابككة لأمهككم، 
ولأن صلتهم بالأب من حيث الأبو  إن لم تككنفعهم زيككاد  علكك  إخككوتهم لأمهككم 
فينبغي أن ت تهرهم، لأنه ه ا هو السبب ال ي جعل سككيدنا عمككر رهككي ئ 
عنه بهن يقهي بالمشاركة بككين الأخككو  الأشككقا، مككع الأخككو  لأم فككي المسككهلة 

 .المشتركة
كما انه ت يصح أن يهخكك  الأقككود الكك ي هككو  و قككرابتين مككن جهككة الأب 

 ومن جهة الأم بهقل من  ي قرابة واحد  وهي قرابة الأم فقط.
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 ميراث  وي الأرحام
 

 الأرحام جمع رحم، والرحم في أصل اللغة العربية محل تكوين الولد،

عم أطلق  وو الأرحام في اللغة: عل  الأقارب مككن النسككب، سككوا، كككانوا 

 فروعا  أو أصوت أو غيرهم .

ي  ئز  ومنه قولة تبارأ وتعال : ب عَض  فففك ى بففك مَ أ وَلفف  هف امك ب عَضففف أفولفوا الَأ رَحفف  و 

ت ابك وْ  و وو الأرحام فككي اصككطلاح علمككا، الميككراث: هككم   [75]الأنفال:  ئركك

الأقارب ال ين ليسوا من أصحاب الفرول والعصبات، سوا، كانوا  كورا  أو 

 إناعا ، و لأ كابنة البنت والعمة والخالة والخال والجد لأم.

 مذاهب العلماء في توريثهم:

 لقد اختلف العلما، في توريعهم إل  م هبين:

الم هب الأول: أن  وي الأرحام يرعون حيث ت يوجد  وو فككرل ممككن 

يرد عليهم وت عاصب. وهو مكك هب جمهككور الصككحابة، ومككنهم عمككر وعلككي 

وابن مسعود وأبو عبيككد  بككن الجككراح ومعككا  بككن جبككل وأبككو الككدردا،، وممككن 

تابعهم فككي  لككأ شككريح القاهككي وعمككر بككن عبككد العزيككز وعطككا، وطككاووس 

وعلقمككة وابككن سككيرين ومجاهككد مككن التككابعين، وبككه أخكك  الحنفيككة والحنابلككة، 

 والمتهخر  من الشافعية والمالكية، وهو قول المزني وابن سريى من الشافعية.

الم هب العاني: أن  وي الأرحام ت يرعون، فإ ا لم يترأ المتوف  وارعا  مككن  

أصحاب الفرول وت من العصبة تكون تركته لبيت المال، وهو م هب زيد بككن  

عابت ومعكه بعل الصحكابكة، وبكه أخك  الإمكام مكالأ والإمكككام الشكككافعي رهككي  

 ئ عنهم أجمعين. 

 أدلة من قال بتوريثهم:

 استدل من قال بتوريعهم بالكتاب والسنة والمعقول.

هفمَ  ئز  استدلوا بقوله تبارأ وتعككال :  أولاا: الكتاب: امك ب عَضففف وا الَأ رَحفف  أفولففف و 

ت ابك وْ  قككالوا: هكك ا قككول عككام يشككمل جميككع (75)لأنفففال: ئرأ وَل ى بكب عَض  فكي كك
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الأقارب عصبة كانوا أو أصحاب فرول أو غيرهم، إ  لم يخككص نوعككا  مككن 

الأقارب دون نوع، فهككو علكك  عمومككه وإطلاقككه؛ فكككل قريككب للمتككوفّ  أحككق 

بقريبه وأول  به من سا ر الناس، ومككن تلككأ الأولويككة أن يهخكك  بعهككهم مككال 

بعل إن لم يكن له وارث أحق به مككنهم، ومككن عككم كككان  وو الأرحكككام أولكك  

 بتركة قريبهم ممن ليس بقريب له بعموم نص كتاب ئ.

ا السنة:  وقد استدلوا بما يلي: ثانيا

ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن المقداد بن معد يكككرب عككن   -أ

 ت  مككن  وارث    وأنا  فلورعته  مات    ترأ  من”النبي صل  ئ عليه وسلم أنه قال:  

نْ  وارث   والخال  ،وأرعه عنه أعقل   له وارثع   .“ويرعه عنه يعقل   له وارثع  ت مع

ورود الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي أمامه بن سهل: أن رجلا  رم  رجككلا  

بسهم فقتله وليس له وارث إت خال، فكتب في  لأ أبو عبيد  بن الجراح إلكك  

نْ   مول   ورسوله  ئ”عمر فكتب عمر: إنّ النبيَّ صل  ئ عليه وسلم قال:    مككع

نْ  وارث   والخال   له، مول  ت  .“له وارثع  ت مع

يَّان أن عابت بن دحداح لما مات قال رسول ئ صككل    -ب ورود واسع بن حع

ئ عليه وسلم لقيس بن عاصم: هل تعرفون له نسبا  فيكم؟ فقال: إنعه كان فينككا 

غريبا وت نعرف  له إت ابن أختٍ، وهو أبو ل بابة بن المن ر، فجعل رسول ئ 

  .ميراعه له 

خر من ع ق نخلة فمات، فه تي به النبي صككل     روي أن مول  للنبي    -ج 

 ميراعككه أعطوا”: قال ت،:  فقالوا  “رحم؟  أو  نسب  من  هل”ئ عليه وسلم فقال:  

 .“قرابته أهل بعل

قالوا: فه ه نصوص من السنة النبوية تقتهي بتوريث  وي الأرحام عند 

عدم وارث أول  منهم، وأنه ت يعط  المال لبيت المال إت إ ا لم يوجد قريككب 

  و رحم للميت.

ا: المعقففول: قككالوا: إن  ا الككرحم  و قرابككة، فيككرث ككك وي الفككرول   ثالثا

والعصككبة ولأنككه سككاود النككاس فككي وصككف عككام وهككو الإسككلام، وزاد علككيهم 

بوصف خاص وهو قرابككة الرحم،فهصككبح لككه قرابتككان: قرابككة الككدين، وقرابككة 

الرحم، وه ا يشبه ما إ ا مات إنسان عككن أخ شككقيق وأخ لأب فككإن المككال كلككه 
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يكون للشككقيق لأن قرابتككه مككن جهككة الأب ومككن جهككة الأم ممككا يرجحككه علكك  

غيره، فكان أول  بمككال قريبككه مككن بيككت المككال، ولهكك ا كككان أحككق فككي الحيككا  

بصككدقته وصككلته، وبعككد المككوت بوصككيته، فهشككبه  وي الفككرل والعصككبة 

 المحجوبين إ ا لم يكن من يحجبهم.

 أدلة من قال بعدم توريعهم:

قالوا إن ن ام التوريث في التشريع الإسلامي مبن  علكك  النصككوص مككن   -1

كتاب ئ تعال  أو سنة رسوله صككل  ئ عليككه وسككلم، أو إجمككاع الأمككة، وت 

دليل من ه ه الأدلة عل  توريعهم، فيكون القول بإعطا هم إعباتا  لحق من غير 

دليل، والإرث ت مجال للرأي فيه، فلو كان لهم نصيب لبينه ئ تعككال ، ومككا 

 كان ربأ نسيا.

سكك ل عككن ميككراث العمككة والخالككة   ما رواه الدارقطني أن رسككول ئ   -2 

 .“لهما شي، أت جبريل أخبرني”فقال: 

استدلوا بالمعقول قالوا: إن انهمام العمة وابنة الأخ إلكك  أخويهمكككا ت يجعككل 

لها حقا  في الميراث مع تقكوية الأخكوين لهمكا، فمن بكاب أول  ت يرعكان عند 

 انفرادهما.

 وقد رد أصحاب المذهب الأول على أصحاب المذهب الثاني فقالوا: 

الأرحام   -1 في  وي  نص  وت  بالنص  عبت  الميراث  إن  المانعين:  قول  إن 

عابت في قوله تعال : بكب عَض     ئز  مردود، لأنه  أ وَل ى  مَ  ب عَضفهف امك  الَأ رَح  أفولفوا  و 

ت ابك وْ  فه ا النص عام يشمل كل  ي قرابة مطلقا سوا،  (75)لأنفال:  ئرفكي كك

إن   المبسوط:  قال صاحب  ك لأ،  يكن  لم  أو  أو عصبة  كان صاحب فرل 

ه ا إعبات اتستحقاق بالسبب العام وهو القرابة، وانه ت منافا  بين اتستحقاق  

الخاص، وهو بوصف  بالسبب  العام واتستحقاق  بالوصف  أو  العام  بالسبب 

يعبت   التعصب، ففي حق من يتقدم فيه الوصف الخاص  بالفرل أو  الإرث 

 ن  لأ زياد  في كتاب ئ. له اتستحقاق بالوصف العام، فلا يكو

كما قالوا بهن السنة فصلت عموم ه ه ارية فورث عليه الصلا  والسككلام ابككن 

الأخت الميت وخاله وأرحامه، وبنا، عل   لأ فيكون توريعهم عابت بككالقرآن 

 والسنة.
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وبالنسبة تستدتلهم بالحديث قالوا: إن ه ا الحديث هعيف لأنككه مرسككل،   -2

والحديث عل  فرل صحته فالتوفيق بينه وبين ما رواه المعبتككون؛ إن مككراد 

ليس لهما فككرل مقككدر،   “لهما تشي،”الرسول صل  ئ عليه وسلم بقوله : 

وت يرعن بالتعصيب مع أخويهما، ل لأ سم  الخال وارث مككن ت وارث لككه. 

عل  أن الحديث ت يقود عل  معارهة ما أوردناه مككن أحاديككث فككي الدتلككة 

وا  ئزعل  ميراعهم، كما انه مخالف للقرآن وهككو قولككه تبككارأ وتعككال :  أفولففف و 

ت ابك وْ  مَ أ وَل ى بكب عَض  فكي كك امك ب عَضفهف  .(75)لأنفال: ئرالَأ رَح 

وبالنسبة تستدتلهم بالمعقول ردوا عليهم فقككالوا: إن عككدم ميككراث العمككة   -3

وابنة الأخ مع أخويهما لأن كلا من العمة وابنة الأخ ليست ب ات فرل حت  

يصرن عصبة بهخيهما فيرعن معه، ولكن عنككد عككدم  وي الفككرل والعصككبة 

 ترث بالوصف العام وهو الرحم، حيث ت يوجد، الأقود منهما.

مما سبق ي هر لنا رجحان من قال بتوريث  وي الأرحام، لأن فككي تككوريعهم 

صلة الرحم والقرب ، وتبادل المنافع بين من تربطهم صلة الرحم، فهلا عما 

فيه من جبر خاطر بعل الأفراد ال ين حرموا مككن الميككراث مككع وجككود مككن 

 يساويهم في الإدت، بقرابة واحد  كالعمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ.

 مرتبة  وي الأرحام في الميراث:

 هب جمهور من قال بتوريث  وي الأرحام عل  أن مككرتبتهم تككهتي بعككد 

الرد عل  أصحاب الفرول النسبية باستعنا، الزوجين، حيككث اتفككق أصككحاب 

الم اهب الأربعة عل  عدم الرد عليهما، ولكن القانون أخ  بقول ال اهبين إلكك  

 الرد عليهما وجعله ماخرا  عن إرث  وي الأرحام. 

كمكككا أن القكككانون المصكككري قكككدم إرث  وي الأرحكككام علكك  العصبكككات 

السببيكة مخالفا  ب لأ م هب الحنفية ك ال ي كان معموت  به في البلاد العربيككة ك 

ال ي يقدم العصبكككات السككببية ك وهككي التككي سببهكككا العتككق ك علكك  الكككرد علكك  

 أصحكاب الفكرول.

والذي يظهر لي ف والله أعلم ف أن توريففث ذوي الأرحففام أولففى مففن الففرد 

 على أصحاب الفروض جميعهم لما يلي:

إن في الرد عل   وي الفرول مجاوز  للحد الشرعي ال ي فككرل لكككل   -1
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واحد منهم وت يجوز الزياد  عليه، لأن في الزياد  عليه زيككاد  علكك  مككا ورد 

 في كتاب ئ من غير دليل.

إن ئ سبحانه وتعال  بعد أن  كر بهن لكل من الرجال والنسا، مما تككرأ   -2

الوالدان وأقاربهم نصيبا  مفروهككا  مككن الميككراث، أمككر بإعطككا، مككن يحهككر 

القسمة من أول  الأرحام ممن ليس له نصيب فيه بعل المال من التركة قبل 

إعطا،  وي الفرول، وأن يقال لهم ما يطيب خككاطرهم بسككبب حجككبهم بمككن 

هم أقرب منهم، أو بسبب عدم كون لهم نصيبا  مفروها  منه، بل أمر بإعطا، 

ا ئز:  من يحهر القسمة من اليتام  والمساكين، قال تعال  مففْ يبو مك الك ن صك ج  لكلرَك

ون  مك  بففف الَأ قَر  د انك و  الففك ك  الَو  ر  مْا تفف  يبو مك لكلنَكس اءك ن صك بفون  و  الَأ قَر  الكد انك و  ك  الَو  ا ت ر  مففْ

ى  ام  الَي تفف  ى و  و الَقفرَبفف  ة  أفولففف م  ر  الَقكسففَ ضفف  إكذ ا ح  ا،و  وضففا فَرف ا م  يبا نَهف أ وَ ك ثفر  ن صك ق لْ مك

ا  وفا عَرف قفولفوا ل هفمَ ق وَلاا م  نَهف و  قفوهفمَ مك ينف ف ارَزف س اكك الَم   .[8-7]النساء:  ئرو 

إن في توريعهم وعدم الرد عل  أصحاب الفرول فيككه صككلة للككرحم التككي    -3  

امك  ئز:  وتعكككال    أمر ئ ورسوله بهكا، وعمل بعمكوم قولكه تبكارأ  وا الَأ رَحفف  أفولففف و 

ت ابك وْ  مَ أ وَل ى بكب عَض  فكي كك والعمكل بعمكوم اريكة أول     ( 75)الأنفال:   ئرب عَضفهف

من قصكرها عل  أصحاب الفرول والعصبات إن أمكن  لأ، حيككث أن اريككة  

 تشملهم. 

يْةف ئز  قوله تعال :  -4 صففك يَراا الَو  ك  خ  وَتف إكنَ ت ر  د كفمف الَم  ر  أ ح  ض  كفتكب  ع ل يَكفمَ إكذ ا ح 

ين   تقْففك ى الَمف ا ع لفف  ا قففَ وفك ح  عَرف الَم  بكين  بففك ر  الَأ قففَ الكد يَنك و  فاريككة  [180]البقففرة:  ئرلكلَو 

أمرت المسلم أن يوص  بجز، من مالككه لوقككربين،ومنهم  وي الأرحككام، مككع 

وجود أصحاب الفرول والعصبات، فإ ا زاد قسككم منهككا بعككد أخكك  أصككحاب 

الفرول سهمهم لعدم وجود عاصب فإعطااه ل وي الأرحام أولكك  مككن الككرد 

 عل  أصحاب الفرول بإعطا هم زياد  عل  ما فرهه ئ لهم.

ول لأ أرد إعاد  الن ر في توريث  وي الأرحام، و لككأ بتقككديمهم علكك  

 الرد عل  أصحاب الفرول جميعهم.
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 أصناف  وي الأرحام:

 لقد حصر علما، الميراث أصنافهم في أربعة وهم: 

من ينسب إل  الميت مككن فروعككه ممككن لككم يكككن مككن أصككحاب   الصنف الأول:

 الفرول وت من العصبات وهم:

 أوتد بناته وإن نزلوا سوا، كانوا  كورا  أو إناعا  كابن البنت وبنت البنت.

أوتد بنككات أبنا ككه وإن نزلككوا، سككوا، كككانوا  كككورا  أو إناعككا ، كككابن بنككت 

 اتبن، وبنت بنت اتبن.

من ينتسب إليهم الميت من أصككوله وإن علككو، ممككن لككم يكككن   الصنف الثاني:

 منهم صاحب فرل أو عصبة وهم: 

 مهما علا معل: أبي الأم، وأبي أبي الأم. لأبالجد  -1

 وإن علت معل أم أبي الأم. لأمالجد   -2

مككن ينتسككب إلكك  أبككوي الميككت مككن فروعهمككا وينحصككر فككي   الصنف الثالث:

 علاث:

 أوتد الأخوات الشقيقات أو الأب، كورا  أو إناعا  مهما نزلوا. -1

 بنات الأخو  الأشقا، أو لأب، وبنات أبنا هم ك لأ مهما نزلن. -2

 أوتد الأخو  والأخوات لأم،  كورا  كانوا أو إناعا  معهما نزلوا. -3

 من ينتسب إل  أجداد الميت وجداته من فروعهما وهم: الصنف الرابع: 

  العمات مطلقا. -1

 الأعمام لأم. -2

 الأخوال والخاتت مطلقا . -3

اختلف القا لون بتوريث  وي الأرحام في كيفية توريعهم   طرق توريثهم:

 إل  علاعة م اهب هي:

 م هب أهل الرحم. .1

 م هب أهل التنزيل.  .2

 م هب أهل القرابة. .3

 مذهب أهل الرحم:  -1

هم ال ين يسوون بين الأقرب والأبعد وال كر والأنع  في اتسككتحقاق، وسككموا 

 ب لأ لتسويتهم بين جميع أول  الأرحام في استحقاق المال.
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لما كان سبب استحقاق الإرث ل وي الأرحام هو وصككف الككرحم   دليلهم:

وهم فيه سوا،،فينبغي أن يرعوا به ك لأ عل  السوا،، حيث لككم يقككرر الشككرع 

 لكل واحد منهم نصيبا  معينا كما قدر ل وي الفرول.

وأصحاب ه ا الم هب منهم نوح بككن دراج، وحبيككب بككن مبشككر وبعككل 

 الفقها،.

وبنا، عل  ه ا الم هب فإ ا توفي شخص عن ابن بنت وبنت بنككت وابككن 

 شقيقة وخالة وعمة قسمت بينهم التركة بالسوية.

 مذهب أهل التنزيل:  -2

وهم ال ين ينزلون كل واحد من  وي الأرحام منزلة من يدلي بككه إلكك  الميككت 

 من أصحاب الفرول أو العصبات، فيعطونه نصيبه.

وسموا ب لأ لأنهم ينزلون كل واحد من  وي الأرحام منزلة من يدلي به 

 فيجعل له نصيبه.

فينزلككون أوتد البنككات منزلككة البنككات، وأوتد بنككات اتبككن منزلككة بنككات 

اتبن، وبنات الأخو  لأم وبنكك  الأخككو  لأم منزلككة أمهككاتهم، وأوتد الأخككوات 

مطلقا  منزلة أمهاتهم، والأعمككام والعمككات منزلككة الأب، والأخككوال والخككاتت 

 منزلة الأم.

 وه ا الم هب هو م هب المالكية والشافعية والحنابلة.

 طريقة أهل القرابة:  -3

وهم ال ين يعتبرون في توريث  وي الأرحام القرابة في  اتها مككن حيككث 

 قو  الأولوية فيها، فيرجحون بقرب الدرجة فيها عم بقو  القرابة.

 وسموا ب لأ لأنهم يورعون الأقرب منهم قياسا  عل  العصبات.

وال ي ي هر لي رجحان م هب من يساوون بين الأقككرب والأبعككد وبككين 

 ال كر والأنع  وهي ما تعرف بطريقة أهل الرحم لقو  دليلهم.

كما يككدل علكك  رجحككان هكك ا المكك هب أيهككا ؛ أن ئ سككبحانه حينمككا أمككر 

ة  ئز  بإعطا،  وي القرب  عند قسككمة التركككة قككال سككبحانه: م  ر  الَقكسففَ ضفف  إكذ ا ح  و 

هف   نففَ قفوهفمَ مك ارَزف ينف ففف  س اكك الَم  ى و  الَي ت ام   لككم يفككرق  [  8]النسففاء:  ئرأفولفو الَقفرَب ى و 

بككين القريككب والبعيككد وبككين الكك كر والأنع ،فككك لأ يككوزع الزا ككد علكك  سككهام 
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أصحاب الفرول إل   وي الأرحام ممن ت يرعككون فرهككا  وت تعصككيبا مككن 

 غير تفريق القريب والبعيد وبين ال كر والأنع  ك وئ أعلم ك.
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 الوصية 
 

 تطلق الوصية في اللغة عل  عد  معان: الوصية في اللغة:

لف ئزٱمنها: الأمر، من  لأ قوله تعال : ثففَ مَ لكلففذْك رك مك كففف يكفمف وْف فكي أ وَلادك يفوصك

ظَك الَأفنَث ي يَنك   .[11]النساء: ئرح 

 .ومنها: أوصيت إل  فلان بمال جعلته له، وخصصته به

تعمليأ  مالٍ مهافٍ إل  ما بعد الموت عل  وجككه   الوصية في الاصطلاح:
يْنا .  يْنا  أم منفعة أم دع ع، سوا، كان  لأ المال عع  التبرُّ

( منككه بهنهككا: 1125وقككد عرفَّهككا القككانون المككدني الأردنككي فككي المككاد  )
 تصرف في التركة مهاف إل  ما بعد الموت.

 الدليل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
 أولاا: الكتاب:

يْةف ئزٱقال تعال : صففك راا الَو  يففَ ك  خ  ر  وَتف إكنَ تفف  د كفمف الَم  ر  أ ح  ض  كفتكب  ع ل يَكفمَ إكذ ا ح 

ين   تقْففك ا ع ل ى الَمف قاَ وفك ح  عَرف بكين  بكالَم  الَأ قَر  الكد يَنك و  فقككد أمككر      [180]البقففرة:  ئرلكلَو 

ئ في ه ه اريككة عبككاده المتقككين أنككه إن تركككوا مككات  كعيككرا  أن ي وصككوا لغيككر 
الوارعين، كالأجداد عند وجود اربا،، وأوتد اتبن عنككد وجككود الأبنككا، الكك ين 
بة بككبعل  يحجبونهم، ولوقارب من  وي الأرحام ممن ت فعرلع له وت ععصككع

 المال.
قوله تعال  في آيات المواريككث بعككد  كككر نصككيب الفككرول والعصككبات  

يمو ئز وْف ع لففك ن  وْك و  يْةا مففك صففك ارَ  و  ر  مفضفف  ن  غ يففَ ا أ وَ د يففَ يْة  يفوص ى بكه  صك نَ ب عَدك و  مك

لكيمو  فترتيب الميراث عل  الوصية دليككلٌ علكك  جوازهككا. إت  [12]النساء:  ئرح 

أن  ئ سبحانه وتعال  اشترط في ه ه ارية عل  جواز الوصية بهن ت يكككون 
المقصود منها الإهرار بالورعة من أصحاب الفرول والععصككبعات و لمهككم، 
بل ينبغي أن يكون المقصود منها الإحسان إل  الأقارب كمككا هككو واهككح فككي 

 ارية السابقة.
ا: السنة:  ثانيا
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ما رواه الجماعة عن سعد بن أبككي وقككاص أنككه قككال: جككا،ني رسككول ئ 
صل  ئ عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول ئ: قد بلغ بي 
من الوجع ما ترد، وأنا  و مال، وت يرعني إت ابنة، أفهتصككدق بع لعككي مككالي؟ 

 العلككث":  قككال.  فالعلككث:  قلككت  ،“ت”:  قال:  ئ  رسول  يا  فالشطر  :  قلت    ،“ت”قال:  

نيككا، خيككرٌ مككن أن تككدعهم عالككة  يتكففككون أغ  ورعتككأ  ت ر  إنْ   إنَّأ  كعير،  والعلث  
 ."الناس

  امككر    حككق   مككا " ما رواه ابن عمر أنَّ رسول ئ صل  ئ عليه وسلم قال:  

  عنككد  مكتوبككة  ووصككيته  إت  فيككه  ي وصككي  أن  يريككد  شككي،  ولككه  ليلتككين   يبيككت   مسلم 
أي من الواجب عل  المسلم إ ا كان له شي، يريككد أن يوصككي فيككه أن  (  1) " رأسه 

يكتب وصيتكه، و لكأ لأنكه ت يدري مت  تهتيكه منيته فتحول بينه وبين ما يريككد  
 من  لأ. 

ا: الإجماع:  ثالثا
فقد أجمع الفقها، والعلما، في كل عصر عل  مشروعيتها، ولم ينقل عككن 

 أحد قال بعدم مشروعيتها.
ا: المعقول:  رابعا

إن العقككود فككي الشككريعة الإسككلامية إنمككا شككرعت لحاجككة النككاس إليهككا، 
والمسلم في حاجة شديد  إل  أن يختم حياته بما يقربه مككن ربككه، وأن يتككدارأ 

ط فيه في حياته، و لأ يتحقق بالوصية فيجب القول بجوازها.  ما فرَّ
 حكمة مشروعيتها: 

 شرع ئ الوصية لعد  حكم فيها مراعا  الصالح العام للمسلمين منها:
ليتمكن المسلم من تدارأ ما فاته مككن ماهككيه مككن أعمككال البككر زيككاد  فككي   -أ

 حسناته التي تقربه من ئ.
 لمكافه  من أسند إليه معروفا  في حياته. -ب
إسدا، البر والإحسككان لككبعل أقاربككه غيككر الككوارعين، مككن  وي الأرحككام   -ج

 وخاصة الفقرا، منهم، بدفع الفاقة والفقر والحاجة عنهم.
لأجل إعطا، المال للمحجوبين من الورعككة، بسككبب وجككود مككن هككو أقككرب   -د

كالجد عند وجود الأب، وكابن اتبن عند وجككود اتبككن، وكككالأخ   ،منهم للميت
وابككن الأخ والعككم وابككن العككم، عنككد وجككود الفككرع الككوارث المكك كر والأصككل 

 الوارث الم كر، وخاصة الفقرا، منهم.
 

 ( متفق عليه. 1)
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 المساهمة في بعل المشاريع التي تخدم الصالح العام لومة الإسلامية. -هك
مساعد  الفقرا، والمساكين من أبنا، الأمة الإسلامية وإزالة أسككباب الحقككد   -و

 في نفوسهم.
إنَّ في مشروعيته الوصية مما يادي إلكك  تفتيككت العككرو  وعككدم حصككرها   -ز

لدد قلة قليلة من الناس يتداولونها فيما بينهم، ويادي إل  عدم حرمان الكعيككر 
 منهم من المال. 

أن فككي الميككراث أيهككا  تفتيككت للعككرو  بككين أفككراد   ،ومما ينبغي  كره هنا
وه ا من مباد  اتقتصاد الإسلامي، حيث  كككر ئ سككبحانه ،  الأسر  الواحد   

وتعككال  بككهن الحكمككة بتخصككيص الفككي، للفقككرا، والمسككاكين، وعككدم إعطككا، 
 قككال تعككال : ،المحاربين منهم،هي عدم حصر المال لككدد الأغنيككا، مككن الأمككة

ى ئز ي الَقفرَبفف  ذك لففك ولك و  لكلرْسففف ك و  ْ ك ى فَلِل  ر  لك الَقففف نَ أ هففَ ولكهك مففك سففف ى ر  اء  وْف ع لفف  ا أ ففف  مفف 

ا  مفف  نَكفمَ و  اءك مففك ابَنك السْبكيلك ك يَ لا ي كفون  دفول ةا ب يَن  الَأ غَنكيفف  ينك و  س اكك الَم  ى و  الَي ت ام  و 
يدف  دك وا وْ  إكنْ وْ  شفف  اتقْففف انَت هفوا و  هف ففف  اكفمَ ع نففَ ا ن هفف  مفف  ذفوهف و  ولف ف خففف اكفمف الرْسففف آتفف 

ق ابك   .[7]الحشر:  ئرالَعك

ومن التشريعات التي شرعها الإسلام لتفتيت العرو  وعدم حصرها لككدد 
ف ككةٍ مككن النككاس غيككر الوصككية والميككراث، الفككي، والوقككف والهديككة والزكككا  

 والصدقات،والكفارات.
   أركانها:

الإيجاب: من الم وصي بكل لف  يدل عل  التمليأ المهككاف إلكك  مككا بعككد 
 موت الموصي.

والقبول: من الم وص  له بعد موت الموصي، و لأ بكككلّل لفكك  يككدل علكك  
 الرها بالوصية؛ كقبلت، ورهيت بالوصية. 

وت عبر  للقبول أو الرد قبل موت الم وصي، و لأ لأنه يصح للموصككي 
 أن يرجع عن الوصية قبل موته، و لأ كهن أحتاج إل  ه ا المال.

 شروط الوصية:
للوصية شروط ت بد من تحقيقهككا حتكك  تصككح الوصككية، وهكك ه الشككروط 
ص   منها ما يتعلق بالصيغة، ومنها ما يتعلق بالم وصي، ومنها ما يتعلق بالمو 

 له، ومنها ما يتعلق بالم وص  به.
 أ ف الشروط التي تتعلق بالصيغة:

 هي ما ي نشئ به الموصي وصيته من لفٍ  أو كتابةٍ أو إشار ٍ. الصيغة:
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وقد اتفق الفقها، عل  أن الوصية تنعقد باللف  ممن يقدر عليه، كما إ ا قال  
الموصي: أوصيت  لأ بداري، أو أوصيت لفلان بهلف دينار، أو بالكتابككة ممككن  
ي   هو عاجز عن النطق، أو بالإشار  المفهومة ممن ت يقدر عل  النطق وهو أ مع

 ت يكتب. 
و هب جمهور الفقها، إل  أن الوصية تنعقد بالكتابة ولو كان قادرا  علكك  

 النطق، وهو الصحيح.
أي أن الوصية تنعقد بالعبار  أو بالكتابة، فإ ا كان عاجزا  عنهما انعقككدت 

 الوصية بإشارته المفهومة.
 ب ف الشروط المتعلقة بالموصي:

يشترط لصحة وصية الم وصي: أن يكون أهلا  للتبرع بهن يكككون: بالغككا ، 
را ، مختارا .  عاقلا ، ح 

وت تصح وصية الصبي ولو مميزا  عند الحنفية يعقككل معنكك  التبرعككات، 
عا ، وهو ممنوع منه لأنه هككررٌ فككي حقككه،  لأنها تمليأ بغير مقابل فتكون تبرُّ

 ولأن قول الصبي غير ملزم، وفي تصحيح وصيته قول بإلزام قوله.
و هب الأ مة العلاعة )مالأ، الشافعي، أحمد( إل  أن الوصية من الصبي 

 المميز صحيحة إ ا كانت في وجوه الخير والقربات.
والراجح في رأيي: هو ما  هب إليه الحنفية من عدم جواز الوصككية مككن 

أي الكك ين ت   -الصبي المميز، بدليل أن ئ سبحانه أمرنا أن ت نعطي السفها،
أمككوالهم حفا ككا    -يحسنون التصرف بككهموالهم بسككبب التبكك ير أو صككغر السككن

عليها، وأن تندفع لويتام أموالهم إت بعد بلوغهم، وبعد أن يتبين لنا صككلاحهم 
 وحسن تصرفاتهم في الأموال.

ا ئز قككال تعككال : مَ قكي امففا ل  وْف ل كففف عفف  ي ج  ال كفمف الْتففك و  اء  أ مففَ ف ه  وا السفف  لا تفؤَتففف و 

تففْى إكذ ا  ى ح  ام  ابَت لفوا الَي تفف  ا ،و  وفا عَرف قفولفوا ل هفمَ ق وَلاا م  اكَسفوهفمَ و  ا و  قفوهفمَ فكيه  ارَزف و 

ال هفمَ   مَ أ مَو  شَداا ف ادَف عفوا إكل يَهك نَهفمَ رف  . [6-5]النساء:  ئرب ل غفوا النَكك اح  ف إكنَ آن سَتفمَ مك

 ج ف شروط المفوصى له:
 يشترط في الموص  له شروط،وهي:

فإن   -كالحمل في بطن أمه  -أن يكون الموص  له موجودا  حقيقة أو تقديرا    -1
لككم يكككن موجككودا  فككلا تصككح الوصككية، لأن الوصككية تمليأ،وتمليككأ المعككدوم ت  

 يجوز. 
أن يكون الموص  له معلوما ، فككإ ا كككان الموصكك  لككه مجهككوت  جهالككة ت   -2
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 يمكن إزالتها كانت الوصية باطلة بلا خلاف.
ولو أوص  بعلث ماله لفقرا، المسلمين صحّت، لأنهم وأن كانوا ت يحصون، 
إتّ أن  اسم الفقيككر ينبككئ عككن الحاجككة، فكانككت الوصككية لهككم تقرّبككا  لله تعككال ، 
فيعطون العلث، ولو إل  فقير واحد عند أبي حنيفة وأبككي يوسككف، وإلكك  أكعككر 

عند محمد، لأن الفقرا، اسم جمع، واسم الجمككع   -أي اعنين فصاعدا    -من واحد
 في الميراث يصدق عل  اتعنين، فك ا في الوصية لأنها أخت الميراث.

ار  أو   -3 أن ت يكون الموص  له جهة معصية: كهن ي وص  بمال لبنككا، خمككَّ
بمال يقتل نفسا   لما ، فإ ا أوص  ب لأ فالوصية باطلة، ويفعل الورعة بالمككال 

انك ئز مككا شككا،وا، و لككأ لقككول ئ تعككال : دَو  الَعففف مك و  ثففَ ى الَأك نفوا ع لفف  او  لا ت عفف   ئرو 

 .[2]المائدة:

وفي إجاز  الوصية للمعصية أو لفعلها إعانة عل  الفاحشة والإعم، وهكك ه مككن 
 المح ورات الشرعية.

 أن ت يكون الموص  له قاتلا  للموصي. -4

فلا يجوز عند الحنفية الوصية للقاتل عامدا  كككان أو خط ككا ، سككواٌ، كانككت 
ية  لقاتككل  ت”الوصية قبل الجرح أو بعده، لقوله عليه الصلا  والسككلام:    ،“وصككع

 يحككرم كمككا الوصككية فيحككرم وتعككال ، سككبحانه ئ أخككرّه مككا اسككتعجل ولأنككه
 .بحرمانه عوقب أوانه قبل الشي، استعجل من: الفقها، قال وقد الميراث،

صككيةع   -5 أن ت يكون الموص  له وارعا ، لقوله عليه الصلا  والسككلام:" ت وع
لوارث"، فإن أجازها باقي الورعة نف ت، وإن أجازها البعل ولككم يجزهككا 
البعل ارخر نف ت في حق المجيز بقدر حصته لوتيته عليه، وبطلت في 
حككق مككن لككم يجككز. وت تعتبككر الإجككاز  إت بعككد وفككا  الموصككي وت يحككق 

 الرجوع بعد الإجاز .
أن ت يكون الموص  له حربيا ،فلا تقع وصية المسلم أو ال مي المستهمن   -6

للحربي،لأنها إعانة له عل  حرب المسلمين،وه ا ت يجوز شككرعا ، و لككأ 

نَ ئزٱلقوله تعال : وكفمَ مك جف أ خَر  ينك و  ين  ق ات لفوكفمَ فكي الدَك اكفمف وْف ع نك الْذك ا ي نَه  إكنْم 

مف  ك  هففف فول ئففك مَ ف أ لهْف و  نَ ي تفف  مفف  وَهفمَ و  لففْ كفمَ أ نَ ت و  اجك ر  ى إكخففَ وا ع لفف  اه رف ظفف  كفمَ و  ارك يفف  دك

ون   ويجوز للمسلم عند الحنفية والشافعية والحنابلة    [9]الممتحنة:  ئرالظْالكمف

أن يوصي لل مي بما يصح تملكه له،واستدلوا علكك   لككأ بالكتككاب والسككنة 
 والمعقول:
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 الكتاب:  -1

ي ئز  استدلوا بقوله تبارأ وتعال : اتكلفوكفمَ فففك ين  ل مَ يفقفف  اكفمف وْف ع نك الْذك لا ي نَه 

ب   مَ إكنْ وْ  يفحففك يَهك طفوا إكلفف  تفقَسففك وهفمَ و  ر  كفمَ أ نَ ت بفف  ارك يفف  نَ دك وكفمَ مففك جففف مَ يفخَرك لفف  ينك و  الدَك

ين   طك قَسك فقد أجازت ارية للمسلمين فعل   والبر فعل الخير،  [8]الممتحنة:  ئرالَمف

الخير لغير المسلمين ال ين ت يعادونهم وت يا ونهم بإدخككال السككرور علككيهم، 
 وإعطا هم قسطا  من أموالهم عل  سبيل البر بهم.

 السنة:  -2
 ال مككة عقككد قبلككوا فككإ ا”اسككتدلوا بقككول الرسككول عليككه الصككلا  والسككلام: 

 . “المسلمين عل  ما وعليهم للمسلمين ما لهم أن فهعلموهم

 .“أجر حرّا، كبد كل في”كما استدلوا بقوله عليه الصلا  والسلام: 

 المعقول:  -3
إن أهل ال مة يتساوون بعقد ال مة مع المسلمين في المعاملات وله ا جاز 

 التبرع من الجانبين في حالة الحيا ، فك ا بعد الممات.
أما المالكية فقد اختلفت آرا، علما هم في  لأ، فمككنهم مككن قككال بجوازهككا 
مطلقا  ومككنهم مككن قيدها،كالشككيخ أحمككد الككدردير حيككث قككال: وتصككح الوصككية 
نعت خلافككا   لل مي، وت ت منع إن كان قريبا  أو جارا  أو سبق منه معروفا ،وإت م 

 للإطلاق، وقد كرهها بعل  المالكية لما فيها من إيعار ال مي عل  المسلم.
والقول بالجواز مع الكراهة في رأيي هو المعقول، لأنه ت يصدر إت من 
هعيف الإيمان، إت إ ا كانت  ات سبب كمن كان قريبا  أو سبق منككه معروفككا  

 فتجوز مع عدم الكراهة.
 د ف شروط الموصى به:

 يشترط في الموص  به ما يلي:
أن يكون مات  حقيقة  أو حكما ، فالمال الحقيقي كالككدنانير والكك هب والأشككيا، العينيككة    -1

ونحوهككا ممككا يجككرد فيككه الإرث، والمككال الحكمككي كالمنككافع معككل سكككن  الككدار  
 ونحوها. 

ما عند الم وصي والموص  له،فلا تصح الوصية من المسلم   -2 إن يكون مات  متقوَّ
لل مي بالخمر والخنزير ونحوهما، وتصح الوصية بهما من الكك مي إلكك   مككي 

 لأنهما ماتن متقومان عندهما. 
 أن يكون قابلا  للتمليأ بعد موت الموصي بهي سبب من أسباب الملأ.  -3
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وبنا،  عل   لأ تصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن منافع لقبولهككا 
 التمليأ.

 أت يكون الم وص  به مستغرقا  بالدين. -4
أن يكون الموص  به في حدود علث البككاقي مككن التركككة، بعككد التجهيككز وسككداد   -5

الديون، وت يزيد عليه، لقول النبي صل  ئ عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: 
 علككيكم  تصككدَّق  ئ  إنَّ "،وقولككه عليككه الصككلا  والسككلام:  (1)"كعير  والعلث    العُّلث  "

 .(2) "أعمالكم في زياد  ليجعلها حسناتكم في زياد  وفاتكم عند أموالكم بعلث

 
 متفق عليه.  )1(
 رواه الدارقطني. ) 2(
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 أحككام الوصيكة 
 

 هب الفقها، إلكك  أن الوصككية عقكككد غيككر تزم،بمعنكك  أن للمكككوصي أن 
ا ، لأن الكك ي وجككد منككه  يرجح في جميع ما أوص  به أو في بعهه مككا دام حيككَّ
هو الإيجاب فقط، وت يعتد به إت إ ا ارتبط بالقبكول،وت عبر  بالقبكول إت بعد 

 وفكا  الموصي.
وقالوا: إن حكمها بمعن  صفتها الشرعية، من جهة كونها مطلوبة الفعككل 
أو الترأ؛ أنَّ الأصل فيهككا الإباحككة، وقككد يعككرل لهككا مككا يجعلهككا واجبككة، أو 

مة، أو مكروهة، أو مستحبة.  محرَّ
ط في أدا ه،  تكون واجبة: إ ا كان عل  الشخص دينٌ لله تعال  كان قد فرَّ

 كالزكا ، والكفارات، وفدية الصيام.
وك لأ إ ا كان عليه دين للعباد، ولككم يكككن عابتككا  بطريككق آخككر كوعيقككة أو 

 شهاد  فيخش  أن يهيع عل  صاحبه.
و لككأ بالوصككية فككي وجككوه الخيككر، وعلكك  أهككل العلككم  وتكففون مندوبففة:

والصلاح، والأقربا، ال ين ت يرعون لوجود من هو أقرب مككنهم يحجككبهم مككن 
الميراث، كالجد مع وجود الأب، وابن اتبن مع وجود اتبن، أو بسبب كونهم 
من  وي الأرحام، ال ين ت فرل لهم وت هم من العصبات؛ كالخال والخالة، 
والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخككت، وبنككت البنككت، وخاصككة إ ا كككانوا فقككرا،. 

 وه ا م هب جمهور العلما، ومنهم الأ مة الأربعة. 
وقال بعل العلما،: إنها واجبة للوالدين والأقربين ال ين ت يرعون بسبب 

 يمنعهم من الإرث كالرق والكفر أو لأن هناأ من يحجبهم من الميراث.
 وسيهتي بيان م هبهم مع  كر أدلتهم.

و لأ كالوصية لشخص يغلب ال ن عل  أنه ينفقها في   وتكون مكروهة:
 معصية ئ وعل  شهواته ومل اته التي حرمها ئ.

وك لأ إ ا كان مال الموصي قلككيلا  وورعتككه فقككرا،، لقولككه عليككه الصككلا  
أ"والسككلام:  هم أن مككن خيككرٌ  أغنيككا، ورعتككأ تكك ر إن إنككَّ  يتكففككون عالككة   تككع رع

 (.1)"الناس

إ ا كانت الوصية بإقامة أندية للقمار أو ملاهي ي قام فيها   وتكون محرمة:
مككا يفسككد الأخككلاق، أو يتعككاط  فيهككا شككرب الخمككر، أو الككرقص المخككتلط، 

 
 ( متفق عليه. 1)
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والأغاني التي تدعو إل  الحب والخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية. وه ه 
 مع حرمتها باطلة وت يجوز تنفي ها.

وك لأ تكون حراما ، إ ا كان يقصد بهككا الإهككرار بالورعككة ومككنعهم مككن 

نَ  ئز أخ  نصيبهم المقدر في الشريعة، و لأ لنهي ئ عن  لأ بقوله تعال : مك

ارَ   ا أ وَ د يَن  غ يَر  مفض  يْة  يفوص ى بكه  صك  .[12]النساء: ئرب عَدك و 
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 الوصية الواجبة 
 

مما سبق،  هر لنا أن جمهور العلما، ومككنهم الأ مككة الأربعككة قككالوا بككهن 
ن لله تعككال ، أو عليككه ديككن  الوصية ت تكون واجبة إت عل  من كككان عليككه دعيككْ

 للعباد، أو ودا ع يخش  عليها أن تهيع عل  صاحبها.
وهكك ا المعنكك  للوصككية ت يككدخل تحككت تعريككف الوصككية فككي اصككطلاح 
الفقها،، لأن الوصية في اتصطلاح عندهم: هككي تمليككأ علكك  سككبيل التبككرع، 
وه ا ت تبرع فيه، لأنه حق ت بد من أدا ككه، وإت يحاسككب عليككه صككاحبه يككوم 

 القيامة.
و هب طا فة مككن العلمككا، أن حكككم الوصككية هككو الوجككوب. وقككالوا بهنهككا 
ف مككات . وهككو مكك هب داود ال ككاهري وابككن حككزم  واجبة علكك  كككل مسككلم خلككَّ

 الأندلسي، ونسب القول بالوجوب إل  بعل الصحابة والتابعين. 
  والزبيككر   طلحككة   وكككان   بككالوجوب،   قككال   عمككر   ابككن   إن ” قال ابككن حككزم:   

يشككدّدان فككي الوصككية، وهككو قككول عبككد ئ بككن أبككي أوف ،وطلحككة بككن  
ف،وطككاوس والشككعبي وغيككرهم، وهككو قككول أبككي سككليمان، وجميككع   طعرّل م 

  يرعككون   ت   ال ين   لقرابته   يوصي   أن   مسلم   كل   عل    وفعرْلٌ ":  وقال .  “ أصحابنا 

  ت   لأنهككم   أو   الميككراث،   عككن   يحجككبهم   من   هناأ   لأن   وإما   لكفر،   وإما   لرق   إما 
ن، فيوصي لهم بما طابت به نفسه ت حدَّ في  لأ، فإن لم يفعككل أعطككي  يرعو 

أو أعطيا من المال وت بد، عم يوصي فيما شا، بعد  لأ، فإن أوص  لعلاعككة  
 من أقاربه الم كورين أجزأه.  

والأقربون هم من يجتمعككون مككع الميككت فككي الأب الكك ي بككه يعككرف إ ا  
نسب، ومن جهة أمه ك لأ أيها ، وهو من يجتمككع مككع أمككه فككي الأب الكك ي  
يعرف بالنسبة إليه، لأن هات، في اللغككة أقككارب، وت يجككوز أن يوقككع علكك   

 (  1) "غير هات، أسم أقارب بلا برهان 

 تيسككر  بمككا  عنككه  ي تصَّدق  أن  ففرلٌ   ي وص  ولم  مات  فمن"وقال ابن حزم:  

 يخككرج  أن  وجككب  قد  أنه  فصح  أوردنا،  كما  واجب  الوصية  فرل  لأن  بد،  وت
ماله بعد الموت، فإ   لأ ك لأ، فقد سقط ملكه عمككا وجككب إخراجككه   من  شي،

من ماله، وت حدَّ في  لأ إت ما رآه الورعة أو الوصككي، ممككا ت إجحككاف فيككه 

 
 كتاب الوصايا.  314ص   9( ابن حزم: المحلي ج1)
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 (1)عل  الورعة وهو قول طا فة من السلف(
واستفففدل علففى وجففوب الوصففية لمففن ذكففرهم مففن الأقففربين  بالكتففاب 

 والسنة.
 أولاا ف الكتاب:

وَتف إكنَ ئز  استدل بقوله تبارأ وتعال : د كفمف الَمفف  ر  أ حفف  ضفف  يَكفمَ إكذ ا ح  ب  ع لفف  كفتففك

ين   تقْففك ى الَمف ا ع لفف  ا قففَ وفك ح  عَرف الَم  بكين  بففك ر  الَأ قففَ د يَنك و  الففك يْةف لكلَو  صففك راا الَو  يففَ ك  خ  ر   ئرتفف 

، وقال بهن ه ه ارية أوجبت الوصية للوالدين والأقككربين. وأن [180]البقرة:
آيات المواريككث قككد أخرجككت منهككا الوالككدين والأقككربين الككوارعين، وبقككي مككنّ 

 .(2) كرت منهم عل  ه ا الفرل
أي أن ه ه ارية مخصوصة وليست منسوخة، لأن الأقربين أعككم مككن أن 
يكونوا وارعين أم ت،فكانت الوصككية واجبككة لجمككيعهم، وخككص منهككا الككوارث 

 بآيات الفرا ل، وبقي حق من ت يرث من الأقربين عل  حاله.
ا ف السنة:  ثانيا

استدل بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد ئ بن عمر رهككي ئ   -أ
 يبيككت مسككلم امككر  حككق مككا”عنهما أن رسول ئ صل  ئ عليه وسككلم قككال: 

 ابككن قال ،“رأسه عند مكتوبة ووصيته إت به يوصي أن يريد  شي،  وله  ليلتين

ت ما: )الحديث  راوي  عمر يَّ ليلككة منكك  سككمعت  رسككول ئ صككل  ئ علكك  مككرَّ
 عليه وسلم قال  لأ إتّ وعندي وصيتي(.

استدل بما رواه الإمام مالأ عن هشام بن عرو  عن أبيككه عككن عا شككة أم   -ب
تْ  المامنين: أن رجلا  قككال لرسككول ئ صككل  ئ عليككه وسككلم: إن أمككي افْت للتككع
نفسككها ك أي ماتككت فجككه  وأخكك ت نفسككها فلتككه ك وإنهككا لككو تكلَّمككت تصككدقت، 

 فتصككدق نعم”أفهتصدق عنها يا رسول ئ؟ فقال رسول صل  ئ عليه وسلم: 

 لككم عمككن الصككدقة إيجككاب فهكك ا: الحككديث هكك ا  كككره  بعككد  حزم  ابن  قال  “عنها

 .فرل والسلام الصلا  عليه وأمره يوص،
استدل بما رواه الإمام مسلم عن أبككي هريككر : أن رجككلا  قككال لرسككول ئ   -ج

ر عنككه أن أتصككدّق  صل  ئ عليه وسلم: إن أبي مككات ولككم يككوص، فهككل يك فككّل

 
 . 313ص   9( المصدر السابق: ج1)
 . 314ص   9( ابن حزم: المحلي ج2)
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 . “نعم”عنه؟ قال رسول ئ صل  ئ عليه وسلم: 

ن  قال ابن حزم بعد  كره له ا الحديث: ه ا إيجاب للوصية، ولأن يتصدق عم ع
لككم يككوص، وت بككدّ، لأن التكفيككر ت يكككون إت فككي  نككب، فبككيَّن عليككه الصككلا  
والسلام أن ترأ الوصية يحتاج فاعله إلكك  أن يكفككر عنككه  لككأ بككهن يتصككدق 

 عنه، وه ا ما ت يسع أحد خلافه.
اهم، وتككرأ  وي قرابتككه محتككاجين انتزعككت  وقال: من أوص  لقوم وسمَّ
دّت إل   وي قرابته، فإن لم يكن له في أهله فقرا، فوهككل الفقككر مككن  منهم ور 

 كانوا.
 واستدل الجمهور على عدم وجوبها فقالوا: 

لو كانت الوصية واجبة لم يجعلها إل  إراد  الموصي، ولكان  لأ تزمككا  
 عل  كل حال.

وقككالوا: مككات رسككول ئ صككل  ئ عليككه وسككلم ولككم يككوص، فلككو كانككت 
 الوصية واجبة لأوص  رسول ئ صل  عليه وسلم.

 وأجابوا على أدلة ابن حزم فقالوا:  
فبالنسبة للآية قالوا: إنَّ ارية الم كور  نزلت قبل آيات المواريث، إ  كان 
من الواجب عل  كل  ي مال أن يوصي بشي من ماله، لأبويه وأقربا ه، فلما 
ش رعت قسمه التركة بين الورعة، وبيّن ئ نصيب كل من الأبوين والأقربككا،، 
لم يبق حكم ارية الم كور  عل  الوجوب، ويدل عل   لككأ مككا رواه البخككاري 
عن ابن عباس:  )كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين،فنسخ ئ من  لأ 
ما أحب، فجعل لكل واحد مككن الأبككوين السككدس( فهكك ا دليككل علكك  إن وجككوب 

 الوصية به ه ارية منسوخ بآية المواريث.
وقالوا بالنسبة للحديث ال ي رواه عبد ئ بن عمر، بهنَّ ه ا الحديث حثَّ 
عل  المبادر  للوصية خوف أن يفجهه الموت وهو علكك  غيككر وصككية. ومعككل 
 لأ ت يلزم منه الوجوب، يدل عل   لأ )وله شيٌ، يريد أن يوصي فيه( فقككد 

 رد أمر الوصية إل  إرادته . 
مما سبق ي هر لنا أن الفقها، متفقون عل  أن الوصية تكون واجبة علكك  
المسلم إ ا كان عليه دين للعباد ، أو ودا ع يخش  أن تهيع علكك  أصككحابها ، 
أو حقوق عل  العباد يخاف أن تهيع عل  الورعة. وه ه أمور ت تدخل تحككت 
معن  الوصية في اتصطلاح الشككرعي الكك ي هككو تمليككأ علكك  سككبيل التبككرع 

 لأنها حقوق تتعلق بال مة . 
وه ه الأمور هي التي حككل  رسككول ئ صككل  ئ عليككه وسككلم بكتابتهككا 
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والإيصا، بها بالإخبار بما له وما عليه لإبرا،  متكه منهكككا أمكككام ئ سبحكككانه 
 وتعكال . 

وأما بالنسبة للوصية في إصطلاح الفقها، ، التي هي تمليأ مهاف إلكك  
 مكا بعد الموت عن طريق التبرع فهي التي وقع الخلاف فيها بين الفقها، . 

ف هب جمهور الفقها، إل  عدم وجوبها ، وقال بعههم بهنها مباحة،وقال 
بعههم بهنها مندوبة في وجككوه الخيككر وللوالككدين والأقككربين الكك ين ت يرعككون 
بسككبب يمككنعهم مككن الميككراث كككالرق والكفككر،أو لأن هنككاأ مككن يحجككبهم مككن 

 الميراث . 
و هب بعل العلما، إل  القول بهنها واجبة للوالدين والأقككربين الكك ين ت 
يرعون بسبب يمنعهم من الميراث كالرق والكفر أو لأن هناأ من يحجبهم من 

وبعككل السككلف مككنهم طككاوس  يالميككراث ، وهككو مكك هب ابككن حككزم ال ككاهر
 . (1)1وغيره

 وهات، ال ين قالوا بالوجوب اختلفوا فيما بينهم : 
ف هب طا فة منهم إل  أنَّ الشخص إ ا توفي ولم يوص لأحد مككن أقاربككه 
فقد عص  ربه، وت يترتب عل   لأ وجوب حككق لأقاربككه فككي تركتككه، وهكك ا 
م هب بعل الصحابة وهم ال ين  كرهم ابن حزم ، و لأ كمن وجبككت عليككه 
زكا  أمواله ولم يخرجها ، ولم يوص بإخراجهككا ، فإنككه يككهعم عنككد ئ سككبحانه 

 وتعال  ولكن ت تخرج إت بموافقة الورعة ك وئ أعلم ك . 
و هب فريق منهم إت أنه إ ا توفي ولم يوص لأحد منهم ، بعد أن أوجب 
ئ لهم حقا  في ماله كتب عليه أن يوص  به ، وأن يخرجككه مككن تركتككه إلككيهم 
بالوصية، كان  الما  ، ووجب إخككراج حقهككم مككن تركتككه قبككل ميككراث ورعتككه 

كمككا لككم يحككدد (   2)حيث قال:  )وت حد في  لأ إت ما رآه الورعككة أو الوصككي(
 ( .  3)جهة القرابة لمن يجب إعطا هم وإنما قال : )ومن أوص  لعلاعة أقربين(

وقال: )وه ا قول طا فة من السلف ، روينا من طريق عبد الرزاق عن  
معمر وابن جريح كلاهما عن عبد ئ بن طاوس عن أبيه قال : من أوصكك   
اهم وترأ  وي قرابتككه محتككاجين انتزعككت مككنهم وردت علكك   وي   لقوم سم 

. وهكك ا مكك هب  (  4) قرابته فكإن لم يككن في أهلكه فقرا، فوهل الفقر من كانوا( 
 ابن حكزم. 

 
 . 41ص 5(  نيل الأوطار للشوكاني ج1)
 .    314ص  9( المحل  : ج 2) 
 .   315 -314( المصدر السابق : ص  3)
 .  315( المصدر السابق : ص  4)
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شككعبان سككنة  2ومككن العجيككب أنككه صككدر فككي مصككر فككي يككوم اتعنككين 
م قانون عرف باسم" الوصية الواجبة"،   1946هك الموافق أول يوليو  1365

من س نَّة وشيعة وخككوارج، وخككالفوا   جميع الم اهب الإسلاميةخالف واهعوه  
فيه أيها  من قال بوجوب الوصية ومنهم ابن حزم ال اهري، والكك ي زعمككوا 

 أنهم اعتمدوا عليه في إصدار ه ا القانون.
 وهذه هي مواد هذا القانون:

إ ا لم يوص الميت لفرع ولده ال ي مات فككي حياتككه، أو مككات   -76مادة  
ا  عنككد  معه حك ما ، بمعل ما كان يستحق ه ا الولد ميراعا  في تركته لككو كككان حيككَّ
موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هكك ا النصككيب، فككي حككدود العلككث، 
بشرط أن يكون غير وارث، وأت يكككون الميككت قككد أعطككاه بغيككر عككول مككن 
طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقككل منككه وجبككت لككه 
وصيته بقدر ما يكمله، وتكككون هكك ه الوصككية لأهككل الطبقككة الأولكك  مككن أوتد 
البنات، ولأوتد الأبنككا، مككن أوتد الكك كور، وإن نزلككوا، علكك  أن يحجككب كككل 

نزل  أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل عل  فرعه وإن
قسمة الميراث، كما لو كان أصله وأصوله ال ين يدلي بهككم إلكك  الميككت مككاتوا 

 بعده، وكان موتهم مرتبا  كترتيب الطبقات.
إ ا أوص  الميت لمن وجبككت لككه الوصككية بككهكعر مككن نصككيبه   -77مادة  

كانت الزياد  وصية اختيارية، وان أوص  له بهقل مككن نصككيبه وجككب لككه مككا 
 يكمله.

وإن أوص  لبعل من وجبت لهم الوصية دون الككبعل ارخككر، وجبككت 
لمن لم يوص له قدر نصيبه وياخ  نصيب من لم يوص له، ويفي نصيب من 
أوص  له بهقل مما وجب من باقي العلث، فإن هاق عن  لأ فمنككه وممككا هككو 

 مشمول بالوصية اتختيارية.
الوصككية الواجبككة مقدَّمككة علكك  غيرهككا مككن الوصككايا، فككإ ا لككم   -78مادة  

يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية، وأوص  لغيرهم استحق كل من وجبت 
له الوصية قدر نصيبه من باقي علث التركة إن وفّ ، وإت فمنه وممككا أوصكك  

 به لغيرهم.
وقد أخذ قانون الأحففوال الشخصففية فففي المملكففة الأردنيففة الهاشففمية بمففا  
ورد في القانون المصففري بالنسففبة للوصففية الواجبففة، فصففدر قففانون الأحففوال  

م متضففمناا أحكففام الوصففية الواجبففة التففي وردت فففي    1976الشخصففية سففنة  
القففانون المصففري، وعمففل بففه بعففد نشففرة فففي الجريففدة الرسففمية بتففاري   
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 م. 1976/ 12/ 1
إت أنه اشترط أن تكون ه ه الوصية بمقدار حصة أبيهم من الميككراث فيمككا  

 لو كان حيا  عل  أن ت يتجاوز  لأ علث التركة. 
 ( 1)ما يلي: )فقد جا، فيه تحت عنوان الوصية الواجبة م

إ ا توفي أحد وله أوتد ابن وقككد مككات  لككأ اتبككن قبلككه أو   :182المادة  
معه، وجب لأحفاده هات، في علث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشككروط 

 التالية:
الوصية الواجبة لهات، الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما   -أ

 لو كان حيا  عل  أن ت يتجاوز  لأ علث التركة.
ت يستحق هات، الأحفاد وصية إن كانوا وارعين لأصل أبيهم، جككدا  كككان أو   -ب 

جده أو كان قد أوص  أو أعطاهم في حياته بلا عول مقدار ما يسككتحقون بهكك ه  
الوصية الواجبة، فإن أوص  لهم بهقل من  لأ وجبككت تكملتككه، وإن أوصكك  لهككم  
بهكعر كان الزا د وصية اختيارية، وإن أوص  لبعههم فقككد وجككب للآخككر بقككدر  

 نصيبه. 
اتبن ولأوتد ابن اتبن، وإن نزل، واحككدا  كككانوا أو  لأوتد تكون الوصية   -ج

أكعر لل كر معل ح  الأنعيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويهخ  
 كل فرع نصيب أصله فقط.

ه ه الوصية الواجبة مقدمة عل  الوصايا اتختيارية في اتستيفا، من علث   -د
 .التركة 

 
 . 1989هك  146/1409-145(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ص 1)
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 بيككان الحككم الشكرعي لمكا يقككال لكه 
 الوصية الواجبة  ك وصية القانون ك 

 
بعككد بيككان معنكك  الوصككية التككي شككرعها ئ، وأركانهككا، وشككروطها، 

 وأحكامها، عند الفقها،، وبيان م هب من قال بوجوبها. 
وبيان لما يقال له الوصية الواجبة وهي وصية القككانون الكك ي صككدر فككي 

، عم قانون الوصية الواجبة ال ي صدر في المملكة الأردنية 1946مصر عام  
 ي هر لنا ما يلي: 1976الهاشمية عام 

أنها تخالف الوصية اتختيارية التي قال بها جمهور العلما، ومككنهم   أولاا :
 الأ مة الأربعة من وجوه منها:

الوصية اتختيارية ت توجككد إت بإنشككا، الم وصككي، فككي حككين أنَّ الوصككية   -1
 الواجبة توجد وإن لم ينش ها الموصي.

الوصككية اتختياريككة تحتككاج إلكك  قبككول إ ا كانككت لشككخص أو أشككخاص  -2
 معينين، في حين أن الوصية الواجبة ت تحتاج إل   لأ.

الوصية اتختيارية: ترد بالرد، في حين أن الوصية الواجبة ت ترد بالرد   -3
 )برد الموص  له(.

ا:  أنها تشبه الميراث من وجوه منها: ثانيا
 أنها توجد وإن لم ينش ها المتوف . -1
 أنها ت تحتاج إل  قبول. -2
 أنها ت ترد بالردّ. -3
أنها تقسم قسمة الميراث حت  لو شرط الموص  تقسككيمها علكك  غيككر هكك ا   -4

 الوجه.
أنها تخالف الوصية الواجبة التي قال بها ابككن حككزم ال ككاهري بمككا   ثالثا:

 يلي:
أن ابن حزم قال بهن الوصية واجبة لوقارب ال ين ت يرعككون ، إمككا لككرق   -1

. (1)وإما لكفر ، وإما لأن هنالأ من يحجبهم عككن الميككراث ، أو ت يرعككون
وقانون الوصية الواجبة خصصها لفرع ولد الميت ال ي مات في حياتككه ، 

 أو مات معه ولو حكما  . 
أن ابن حزم لم يحدد المقدار ال ي يجب أن يوص  به الموصي ، بل قككال   -2

 
 كتاب الوصايا طبعة .  314ص  9( المحل  تبن حزم : ج   1)
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 . " لأ في حد   ت ، نفسه به طابت بما": 

إ ا أوص   المسلم لعلاعة من أقاربه من جهة الأب أو من جهة الأم أجزأه   -3
 لأ عند ابن حزم ، وعند جميع علما، الأمة الإسلامية ، وت ي جككزي  لككأ 
 بالنسبة لقانون الوصية الواجبة إت إ ا كانت الوصية لفرع ولد الموصي . 

إ ا لم يوص المسلم بما تطيب به نفسه لأحد من أقاربه، وأعط  الورعة  -4
بعل المال من التركة لبعل  وي الأرحام، أجككزأ  لككأ عنككد ابككن حككزم، 
وعند جميع علما، الأمة الإسلامية من س نّة وشيعة وخوارج وعلمككا، أهككل 

 ال اهر، وت يجز   لأ بالنسبة لقانون الوصية الواجبة. 
ولذلك أطلقففت عليهففا وصففية القففانون، كمففا أطلففق عليهففا أسففتاذي الففدكتور 

 محمد مصطفى شلبي،رحمه الله،لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الشرع.
مما سبق ي هر لنا أن الوصية الواجبة مقدمة عل  غيرهككا مككن الوصككايا 
الأخرد، حت  ولو كانت الوصايا الأخرد كلها أو بعهككها للقرابككات، فرهككا  
كانت أو واجبا  أو نفلا ، وإن القككانون قككد أوجبهككا وأوجككب تنفيكك ها سككوا، أراد 
المورّث أم لم ب رد، وإن مقوّمات الوصية الشرعية لم تتحقق فيها، فلم يحصككل 
مككن المككورث إيجككاب لهككا مككع أن الإيجككاب ركنهككا، وبانعككدام الككركن ت توجككد 
الحقيقة، ومع ه ا؛ فككهن القككانون يوجككب تنفيكك ها إ ا تحققككت شككروطها وإن لككم 
يوص المورث، وإن أوص  ت عل  الوجه ال ي نص عليه قانونهككا، أو بغيككر 

  لما في القانون.القدر ال ي حدده، فعل  القاهي تغييرها لتكون طبقا  
وعل  ه ا يكون اتستحقاق بالوصية الواجبة كاتسككتحقاق بككالميراث فككي 
الجملة لأنها تدخل في ملأ الموص  له من غير حاجة إلكك  قبككول، كككالميراث 
يدخل في ملأ الوارث من غيككر حاجككة إلكك  شككي، سككود وفككا  المككورث، وت 

 موهع للقبول أو الرد فيه.
يقول أستاذي فضيلة الأستاذ الفاضففل عبففد العظففيم جففودة فيففاض أسففتاذ 
الفقه في كليففة الشففريعة فففي الأزهففر رحمففه الله،بعففد أن ذكففر مففواد الوصففية 

 الواجبة ومذكرتها التفسيرية، وشرح هذا القانون ما نصه: 
أرد لزاما علككيّ أن أقككول رأيككي فيهككا؛ وهككو أن هكك ا القككانون حككدث فككي 
الإسلام مخالفا  لما أجمع عليه المسلمون من زمككن رسككول ئ صككل  ئ عليككه 
وسلم، إل  أن جا، الزمن ال ي وجد فيه من وهعوا ه ا القككانون،فلفقوه تلفيقككا  
ت يتفق مع عدالة التشككريع الإسككلامي، فككي توزيككع التركككات التككي توتهككا ئ 
سبحانه وتعال ، وإلزام بمككا لككم يلككزم بككه نككص مككن كتككاب ئ تعككال ، أو سككنة 
رسول ئ صل  ئ عليه وسلم، وقد رأيت في تطبيككق الكعيككر مككن مسككا لة أن 
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فرع الوارث البعيد قد يهخ  بموجب ه ا القانون من تركة المككورث أكعككر ممككا 
يهخ  الأقرب منه إليه، وه ا جور وركس وشطط، يترتب عليه تهييع حقوق 
عل  أصحابها وإعطااها لغير مستحقيها، مما يتناف  مككع الحككث الشككديد علكك  
دقة العمل بفرا ل الإرث وعدم الحيد عنها، فقال تعال  في أعر بيان فرا ل 

نَ ئز  الإرث؛ ي مففك رك ات  ت جففَ نففْ هف ج  لففَ ول هف يفدَخك سففف ر  عك وْ  و  نَ يفطففك مفف  دفودف وْك و  تكلَك  حففف

ول هف  سففف ر  هك وْ  و  نَ ي عففَ مفف  يمف ،و  وَزف الَع ظففك ك  الَففف  ذ لففك ا و  ين  فكيهفف  دك الففك ارف خ  ا الَأ نَه  ت حَتكه 

ينو  هك ل هف ع ذ ابو مف ا و  الكداا فكيه  لَهف ن اراا خ  دفود هف يفدَخك ي ت ع دْ حف  .[14-13]النساء: ئرو 

فرل ئ سبحانه وتعال  للزوجة عمن التركككة كلهككا، عنككد وجككود الفككرع 
الوارث للزوج منها أو من غيرها، وبه ا القككانون جعككل لهككا عمككن البككاقي بعككد 
إخراج الوصية الواجبة من التركة، وهو أقل مما فرهككه ئ لهككا قطعككا ، فهككو 
تشريع وإن انتفع به بعل فروع المتوف  مككن الكك ين حككرمهم ئ تعككال ، فقككد 
تهرر به ورعته الأقربككون، عصككبة كككانوا أو أصككحاب فككرول، ممككا يككوغر 
صدورهم، ويوقع العداو  والبغها، بينهم مما يرد عل  واهعي هكك ا القككانون 
زعمهم أن فيه رحمة لمن حرمهم ئ، فهل هم أرحم من ئ بعباده، تعككال  ئ 

 ( .1)عما يقولون علوا  كبيرا  

ويقول أستاذي فضففيلة الأسففتاذ محمففد مصففطفى شففلبي أسففتاذ الشففريعة 
 :الإسلامية بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية تحت عنوان

 "الوصية الواجبة وصية القانون" ما نصه: 
الأصل المقرر في الوصايا عند جمككاهير الفقهككا، أنهككا اختياريككة منككدوب 
إليها ليبر بها الشخص من أراد، أو يعجْبرع بها مككا فاتككه فككي حياتككه مككن أعمككال 

وصية واجبككة  1946لسنة  71البر. ولم يكن قبل صدور قانون الوصية رقم 
عل  شخص في ماله، يطالب بها قها،، وتنف  في تركته وإن لم تصدر منككه، 
بل كان وجوبها بما عليه من حقوق، أو دين بينككه وبككين ربككه، إن وصكك  بهككا 
خرج عن العهد ، وإن تركها أعم له ا الترأ، ولككم يكككن للقككانون سككلطان عليككه 

 في  لأ.
ولكككن قككانون الوصككية أوجككد منهككا نوعككا  جديككدا  فككي وهككعه ومقوماتككه، 
فهوجب الوصية لبعل من الأقربيين ال ين حرموا من الميككراث، لوجككود مككن 

 
( الدكتور عبد الع يم جود  فيال الصوفي: ن ام المواريث في الشريعة الإسلامية ص:  1)
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يحجبهم عنه،أوجبها بمقدار معين، وبشروط خاصة، فجعل للحفد  عل  جدهم 
أو جدتهم في حالة معينة، وصية تستمد قوتها من القانون، ت تحتاج إل  إنشا، 
من أحد.فإ ا فعلها الشخص عل  الوهع ال ي رسم فيككه نفكك ت كمككا هككي، وإن 
تركها كانت واجبة بحكم القانون، وإن صدرت منه علكك  وهككع آخككر، تككدخل 

 القانون لتعديلها كما أراد.
ه ه الوصية بوهعها الجديد، لم يوجد لها ن ير من كككل وجككه فككي كككلام 
الفقها،،ولكن واهعي القانون حاولوا أن يجعلوا لهككا سككندا  ملفقككا  مككن مكك اهب 
الفقها،، وبعل القواعد الشرعية، والكك ي دعككاهم إلكك   لككأ؛ أنهككم وجككدوا أن 
الشخص ال ي يموت في حيا  أبيه أو أمه قد يحرم أوتده مككن الميككراث الكك ي 
كان يستحقه، لو عاش إل  ما بعد وفا  أحد والديه، بسبب وجود مككن يحجككبهم 
من الميراث، فياول أمرهم إل  الحاجة والعوز، مع أن أعمامهم يكونككون فككي 
سعة من العيش، فيختل التوازن فككي الأسككر  الواحككد . وقككد يكككون هكك ا المككال 

بير. وقد يكون هككات، المورث من جهد الولد المتوف ، أو أسهم فيه بنصيب ك
الحفد  في رعاية جدهم أو جدتهم بنفق عليهم، فإ ا مككات انقطككع هكك ا الإنفككاق، 

 .(1)فكانت الوصية له ه المشكلة(
وبعد أن أطلق عليها وصية القككانون، وانتقككدها انتقككادا  إجماليككا ، شككرحها؛ 
فبككين مككن تجككب لككه هكك ه الوصككية، وشككروط إيجابهككا، ومقككدارها، وحقيقتهككا، 

 وطريقة استخراجها،وسندها الفقهي.
 فقال تحت عنوان: حقيقة هذه الوصية ما نصه:

ه ه الوصية ليست وصية خالصة، كما وإنها ليست ميراعا  عل  الحقيقككة، 
ولكنها أشباه من الميراث مع بعل خصا ص الوصية، تجمعككت فخككرج منهككا 

 ما يسم  في عرف القانون بالوصية الواجبة.
 فهي تشبه الميراث من وجوه منها:

إنهككا توجككد وأن لككم ينشكك ها المتككوف ، والوصككية الحقيقيككة ت توجككد إت  .1
 بإنشا، من أوص .

إنهككا ت تحتككاج إلكك  قبككول، ولككو كانككت وصككية محهككة لتوقفككت علكك    .2
القبول،لأن الموص  لككه معككين يتصككور منككه القبككول بنفسككه، أو بمككن لككه  

 الوتية عليه إن لم يكن أهلا . 
 أنها ت ترد بالرد، والوصية الحقيقية ترتد بالرد بخلاف الميراث. .3

 
( فهيلة الأستا  محمد مصطف  شبلي: أحكام المواريث بين الفقه والقانون الناشر: دار  1)

 . 1978النههة العربية للطباعة والنشر/ بيروت 
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أنها تقسم قسمة الميراث، حت  ولو شرط الموصكك  تقسككيمها  .4
عل  غير ه ا الوجه، إت إ ا كان ما شرطه لكل واحد يككوفي 

 بنصيبه من الوصية الواجبة.
 وتخالفه من وجوه:

أنه يغني عنها ما أعطاه الجد لهم تبرعا  بككدون عككول، والميككراث ت   -1
 يغني عن  لأ. 

أن كل أصل يحجب فرعه دون غيككره، وفككي الميككراث كمككا يحجككب  -2
 الأصل فرعه يحجب فرع غيره ممن هو أبعد منه.

أنها وجبت عوها  لهم عما فاتهم من ميراث أصلهم، بموته قبككل أن  -3
يرث من أصله، والميراث عبت ابتدا، من غير أن يكون عوها  عن 

 حق ها ع.
 وأخيراا نجد فيها خصائه الوصية:

 إنها تجب في حدود العلث، وه ا شهن الوصية. -1
 إنها تقدم عل  الميراث بل عل  سا ر الوصايا اتختيارية. -2

تلأ حقيقة الوصية الواجبة، أوجبها القككانون لفككرع الولككد الكك ي مككات فككي 
حيا  أصله؛ بمعل ما كان يستحقه الولد ال ي مات ميراعا، كما جككا، فككي مطلككع 

( وإ ا لم يوص الميت لفرع ولده ال ي مات في حياته أو مات معه 76الماد  )
ولو حكما ،بمعل ما كان يستحقه ه ا الولد ميراعا في تركتككه لككو كككان حيككا عنككد 
موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر ه ا النصيب في حدود العلث. فهي 

 ( .1)ت تجب إت لفرع الولد ال ي مات وكان مستحقا  للميراث(
وبعككد أن  كككر بعككل صككورها، و كككر اخككتلاف الأن ككار فككي طريقككة 
استخراج مقدارها،  كر أمعلة توهح طككرق أصككحاب القككانون فككي اسككتخراج 

 مقدارها، مع بيان اختلافهم في  لأ،  كر السند الفقهي لتشريعها.
 فقال تحت عنوان: السند الفقهي لتشريع الوصية الواجبة ما نصه:

إذا نظرنا لهذه الوصففية علففى ضففوء مففا تقففدم نجففدها تضففمنت الأحكففام  
 اَتية:
 وجوب الوصية لوقربين غير الوارعين. -1
وجوب إعطا، جز، من مال الشخص بعد وفاته، عل  انه وصككية،   -2

 إ ا ترأ الإيصا، لهم.
 قصر من وجبت لهم الوصية من الأقربين عل  الحفد . -3

 
 .  383-381( المصدر السابق، ص: 1)
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تحديد القدر الواجب لهم، بمعل ما كان يستحقه أصلهم من الميككراث   -4
 في حدود العلث.

تقدم الوصية الواجبة عل  الوصية اتختيارية، وهي الوصايا التككي    -5
ينش ها الشخص باختيكككاره، ولككو ككككانت بفكككرل أو واجكككب عليككه،  

 لجهة أو لأشخاص. 
والم كر  التفسيرية عند شرح ه ا النوع من الوصية، بينككت الحكمككة فككي 
تشريعها، كما بينت سند ه ا التشريع في النصككوص وآرا، الفقهككا،، وحاولككت 
أن تسند كل حكم من تلأ الأحكام إل  رأي فقيه من الفقهككا،، ولكككن واهككعيها 

 تكلفوا في ه ا الإسناد كعيرا .
ويبدو لككي أن واهككعي مشككروع القككانون، ن ككروا مككن خككلال الحككوادث، 
فوجدوا الحاجة ماسة إل  تشريع لهات، يحفكك  لهككم حقككا  فككي تركككة المتككوف ؛ 
فرتبوا أحكام الوصية الواجبة، عم حاولوا بعد  لأ نسبة كل حكم مككن أحكامهككا 
إل  رأي فقيه، حت  ت ينفر الناس من ه ا التشريع ال ي لم يسبق له معيل فككي 

 التشريعات المصرية.
 وخلاصة ما جاء في المذكرة التفسيرية في هذا الموضع ما يلي:

أما في بيان سبب ه ا التشريع فقالت: إنها وهعت لتلافي حالة كعر منها 
الشكود، وهي حالة الحفد  ال ين يمككوت آبككااهم فككي حيككا  أبككيهم أو أمهككم، أو 
يموتون معهم ولو كان حكما ، كالغرق  والحرق ، فإن هات، قلما يرعون بعككد 
موت جدهم أو جككدتهم لوجككود مككن يحجككبهم مككن الميككراث، مككع أن آبككا،هم قككد 
يكونون ممن شاركوا في بنككا، العككرو  التككي تركهككا الميككت، وقككد يكونككون فككي 
عياله عند موته، وأحب شي، إل  نفسه أن يوص  لهم بشي، من ماله، ولكككن 

 المنية عاجلته، فلم يفعل شي ا ، أو حال بينه وبين  لأ ماعرات وقتية. 
 عم بينت بعد  لأ من تجب له.
 وه ا حسن وجميل في  اته.

أما في إسناد الأحكام إل  الأدلة، ونسبتها إل  م اهب الفقها،، فقد سككلكت 
 فيها ما يلي:

أما أصل الوجوب فدليله آية الوصية، وهو مروي عككن جمككع ع ككيم مككن 
 فقها، التابعين ومن بعدهم من أ مة الفقه والحديث.

وأما وجوبها إ ا تركها، فم هب ابن حزم وبعككل فقهككا، التككابعين، وهكك ا 
 في صحيح مسلم.

أما قصر الأقارب غير الوارعين عل  الحفد  بالترتيب المبككين فككي المككاد  
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 وتقسككيمه العلككث، حككدود فككي أصككلهم، نصيب بمعل لهم الواجب  وتحديد  -76–

 قاعككد  وعل  حزم، ابن م هب عل  مبينة إنها: قالت فقد الميراث، قسمة  بينهم
لمباح لما يككراه مككن المصككلحة العامككة. با  يهمر  أن  الأمر  لولي  إن"  هي  شرعية

ومت  أمككر بككه وجبككت طاعتككه، وفككي رأي بعككل الفقهككا، أمككره ينشككئ حكمككا  
 شرعيا".

عم أخ ت بعككد  لككأ فككي توهككيح هكك ا الإجمككال بمككا ت يخككرج عككن كونككه 
 محاوتت لتبرير التشريع عل  ه ا الوجه، ال ي جا، في القانون.

ونحن إ ا عرفنا أنَّ ابن حزم يككرد وجككوب الوصككية للوالككدين والأقككربين 
غير الوارعين، وأنَّه جوّز أن يكتفكك  مككن الأقككربين بعلاعككة فقككط، مككن غيككر أن 
يحددهم بحفد  و ت بغيرهم، كما أنّه وكَّل تحديد مقككدار الوصككية للموصككي إ ا 
أنشهها، أو الوصي إ ا تركها، ولم يعرل لكيفية توزيع الوصية بين الموص  

 لهم.
إ ا عرفنا  لأ، أدركنا مدد البعد بين وصية القانون وم هب ابككن حككزم، 
وإ ا أهفنا إل   لأ سند القانون في أصل وجككوب الوصككية وهككو اريككة،وأنها 

 توجهها للوالدين والأقربين وجدنا البعد يتزايد بين القانون ودليله.
فارية توجبها أوت  للوالدين غير الككوارعين ولوقككربين، والقككانون يتناسكك  

 الوالدين ويقصر الأقربين عل  الحفد .
والكيفية التي شرعت بها الوصية الواجبة ت يوجد لها ن ير من كل وجه 
في الوصايا المشروعة، بل هي أشككبه بككالميراث منهككا بالوصككية، ولكك لأ قيككل 

 .“قانوني ميراث إنها”عنها: 

ولعل واهعي مشروع القانون حين اأ ن روا للحفد  ك وهككم فككي الغالككب 
درين مككا ينت ككر هككات، مككن  أطفال هعاف ك بعين عاطفة، وأخرد شفقة، مقككّ
باس وشقا،، فحملهم ه ا و اأ عل  تشريع مشاركتهم لبقية الورعة فيما تركه 
مهم منه، فلم  رع جدّهم أو جدتهم، وهم ت يملكون بطريق الإرث، لأن الشارع حع
يجدوا أمامهم إت باب الوصية، فولجوه باحعين عما يحقككق غرهككهم، فوجككدوا 
في أقوال بعل الفقها، ما يصلح سندا  لهم فيما  هبوا إليه، فلفّقوا وتكلفككوا فككي 
النسبة، حت  خرج التشريع آخر الأمر علكك  وهككع فيككه غمككول فككي بعككل 

وجككب لهككم الككدليل وترأ لككبعل مككن أ(  1)-كما أشرنا إل   لأ من قبل  -صوره

 
(  من الصور التي  كر أن فيها غمول: بهن مات الولد في حيا  أبيه، وكان مستحقا  للميراث  1)

وترأ قريبا  يخالف أباه وجده في الدين، فهل تجب له ا الفرع وصية؟ قال:  اهر الماد  يوجبها 
له، لأنها مطلقة لم تقيد الفرع ال ي تجب له ه ه الوصية بكونه متحدا  في الدين، وت بكونه أهلا  
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، وهمككا فككي الوصية كالوالدين في حالة حرمانهما من ميككراث ولككدهما الوحيككد
الغالب يكونككان فككي حالككة عجككز تككام، وقكككد ت يككككون لهمككا مككورد رزق غيككر 
صاحب الترككة المتوف ، فمن الرحمكة أن يجعكل لهمككا نصككيب مككن الوصككية، 

 ولو في حالة العوز، ليكون بر ولدهما لهما موصوت .
 ألم يهمر القرآن ببرهما والإحسككان إليهمككا مككن غيككر مراعككا  لإسككلامهما:

ا   ئز وفا عَرف نَي ا م  ا فكي الد  بَهفم  احك ص  إنّنا ما دمنا قد اسككتندنا إلكك     [15]لقمان:  ئرو 

ارية عل  اعتبار أنها محكمة في إيجاب الوصية لغير الوارعين من الأقربككا،، 
فلا معنكك  لقصككرها علكك  فريككق دون آخككر، مككا دامككوا متسككاوين فككي الحاجككة 

 والعوز.
نعم، لولي الأمر أن يتدخل، ويقصر الوصية عل  فريق دون آخر، ولكن 

 -فهي فرق بين الحفد ينبغي أن يكون  لأ التخصيص لسبب معقول وواهح، 
وبين أخت شقيقة حجبت من ميراث أخيهككا الكك ي لككم   -وقد يكون لهم مال آخر

 يكن لها عا ل سواه، أو أخ شقيق عاجز عن الكسب؟!.
إننا نهمل في إلحاق تشريع الوصية الواجبة بتشريع آخر مكمل له، يجلككي 
ما فيه من غمول فككي بعككل صككورها، ويتخطكك  بهككا حككدود الحفككد  فيصككل 
نفعها لمن هم في أمس الحاجة إليها من المحتاجين ال ين تربطهم بالميت صلة 

 من القرابة القريبة.
وأخيرا  نلخص به أحكامهككا ممككا نككتى عككن تطبيقهكككا حرفيكككا  مككن غرا ككب 

 شكا   في بابها:
فلقد وجدنا في بعل صورها أنّ بنت البنت تهخ  باسم الوصككية الواجبككة 

، فيما إ ا توف  عن بنت، وبنككت ابككن، وبنككت أكعر مما تهخ ه بنت اتبن ميراعا  
( أفدنككه 10( فدانا ، فإنَّ مقدار الوصية هنا علث التركة وهككو )30بنت وترأ )

تهخ ها بنت البنككت، وتهخكك  بنككت اتبككن ربككع البككاقي بطريككق الفككرل والككرد، 
 فيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككون نصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيبها 

 ( أفدنه.5)
وأن بنت ابن اتبن تهخ  أكعر مما تهخ ه بنت اتبن، وهي أقرب منها كما 

 
للميراث. ويايد ه ا، أن اختلاف الدين ت يمنع صحة الوصية، بل يمنع وجوبها عند القا لين 

بوجوب الوصية للقريب غير الوارث ه ا ما يسبق إل  الفهم من  اهر الماد ، ولكن ه ا ال اهر  
غير مراد للمشرع لأنه حين شرع ه ه الوصية قصرها عل  الحفد  لتكون تعويها  لهم عما 
فاتهم من ميراث كان يصل إليهم بالتلقي عن أصلهم لو لم يمت قبل صاحب التركة، فالباعث  

 . 384-383عل  التشريع هو التعويل. ان ر المصدر السابق ص 
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 (  .1)سبق في المعال الرابع.
وأغرب من ه ا أننا وجدنا بنت اتبن تهخ  أكعر من البنت فيما إ ا تككوفي 

سككهما ، فككإن مقككدار  180شخص عن بنتين، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وتككرأ 
سهما  تهخ ها بنت اتبككن، عككم يقسككم البككاقي   60الوصية هنا علث التركة، وهو  

 سهما . 40عل  البنتين والأخت، فتهخ  كل بنت علعه وهو 
تهككا  فهي منطق يعطي لبنت اتبن المحرومككة مككن الميككراث أكعككر مككن عمَّ

 .الوارعة، إنه شي، غريب حقا ، يعير في النفوس الكراهية والأحقاد
 وفي بعل الصور نجد بنت البنت تهخ  اكعر من بنككت اتبككن الوارعككة،  
بل تهخ  أكعر من ابن اتبن، و لأ فيما إ ا توف  عن بنت، وبنت ابن، وابككن  

فدانا  فإ ا فرهنا البنت الأخككرد موجككود ،    90ابن آخر، وبنت بنت، وترأ  
يكون الورعة فرها  بنتين، وبنت ابن، وابن ابن، فيكون نصيب البنت العلث  

فدانا  تهخ  البنت نصفه مقككداره    60فدانا ، والباقي وهو    30تهخ ه بنتها وهو  
فككدانا  يقسككم بينهمككا بالتعصككيب    30فدانا  ويبق  تبن اتبن وبنككت اتبككن    30

فدانا  وتهخكك  ينككت اتبككن عشككر  أفدنككه، فكيككف يستسككا     20فيهخ  ابن اتبن  
 ه ا؟!. 

بل في كعير من الصور نجككد صككاحب الوصككية يهخكك  أكعككر ممككا يسككتحق 
رث، فلو تككوفي عككن زوجككة وبنتككين،  أصله لمباشر لو كان حيا  وقت وفا  الموَّ

 فدانا . 32وبنت ابن ابن، وترأ 
مككن الأفدنككة، مككع  10 فإن بنت ابن اتبن تستحق علث التركة، وهو يساوي

ه كككككأن أباها وهو ابككن اتبككن لكككو ككككان حيككا  لككورث بالتعصككيب، وككككان نصيب
، فهل يتفق  لأ مع قهية التعويل ال ي شرعت مككن (1)24خمسة أسهم من  

 
(   لأ بهن توفي عن أب، وأم وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن توف  أبوها وجدها المورث 1)

 فدانا.    45والتركة 
في ه ا المعال الوصية الواجبة لبنت ابن اتبن، لأنها ت ترث، وأما بنت اتبن فترث مع البنت، 
وعل  ه ا تقسم التركة أوت  بين الأب والأم والبنت بعد فرهه حيا . ونصيبه عل  ه ا التقسيم  

أكعر من العلث، لأنه قد أخ  علعين تعصيبا  مع أخته. بعد فرل الأب والأم، فيرد مقدار الوصية  
فدانا تعط  لبنت ابن اتبن. عم تقسم الباقي عل  الورعة فتهخ  البنت نصفه   15إل  العلث، وهو 

وبنت اتبن سدسه، وكل من الأب والأم يهخ  السدس فرها. وبه ا التقسيم تهخ  بنت ابن اتبن 
فدانا بينما ت تهخ  بنت اتبن وهي أقرب منها إل  صاحب التركة خمسه أفدنه. وه ا من   15

 الغرا ب.
و لأ لأن التقسيم الشرعي للمسهلة لو كان أباها كك وهو ابن اتبن للميت كككك حيككا  يكككون كمككا  (1)

 24/3                     1/8      يلي:     زوجة
 8        3/ 2             بنت
 8        3/ 2              بنت

2 
3 
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 أجله الوصية الواجبة؟
نْ هككو  إنه يجب تقييد مقدارها بحيث ت يهخ  صككاحبها أكعككر ممككا يرعككه مككع
أقرب منه للميت، كما قيدّه القانون بالأقل من نصككيب الأصككل وعلككث التركككة، 
 حت  تزول تلأ الحاتت الشا  ، ويصبح تشريعا  متلا ما  مع تشريع الميراث.
إننا ت نطالب بتغير نصيب قدّره الشارع لأن الوصية الواجبة، عنككد مككن 
يقول بها موكله لما تطيب به نفس الموص  في حدود المعروف، وإنما قدّرها 
واهعوا مشروع القانون باجتهادهم من غير أن يكككون لهككم سككند واهككح مككن 

 (1)نص شرعي، أو قول فقيه من الفقها،(
: بعد ه ا النقد للوصككية الواجبككة الكك ي صككدر مككن هكك ين الأسككتا ين أقول

الفاهلين وغيرهما من أسات   الأزهر وعلما ه حين صدور هكك ا القككانون، لككم 
تقككم الدولككة المصككرية بإلغككا، هكك ا القككانون أو تعديلككه، بككل اقتككدد بالحكومككة 
المصرية الحكومة السورية أعنا، الوحد  بين مصككر وسككوريا، وصككار هككمن 
قوانين الأحوال الشخصية في سوريا ال ي يتعلق بتقسككيم التركككات مككع بعككل 

، وأصككبح مككن هككمن كما اقتدت بمصككر أيهككا  الحكومككة الأردنيككةالتعديلات،  
مككن   182مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية حيث نصت الماد   

م،إت أنهم اشترطوا فككي 1976لسنة    6قانون الأحوال الشخصية الماقت رقم  
 تطبيق  لأ بعل الشروط كما سبق أن بينت  لأ  .

والواقع أنها ليست وصية شرعية، وإنما هي وصية القككانون. كمككا :  أقول
 لأنها تستمد قوتهككا(  2)أطلق عليها أستا ي فهيلة الأستا  محمد مصطف  شلبي

ولككيس مككن كتككاب ئ وت سككنة رسككوله، فلككم يقككل بهككا أحككد مككن ، مككن القككانون
الصحابة والتابعين، فهي بوهعها لم يوجد لها ن ير مككن كككل وجككه فككي كككلام 
الفقها،، لكن واهعيها حاولوا أن يجعلوا لها سندا  ملفَّقككا  مككن مكك اهب الفقهككا،، 

فارية التي اسككتدلوا بهككا، وبعل القواعد الشرعية،إت أنهم لم يفلحوا في  لأ.  
توجب الوصية للوالككدين غيككر الككوارعين والأقككربين وقككانون الوصككية الواجبككة 

 يتناس  الوالدين ويقصر الأقربين عل  الحفد .
وابن حزم يرد وجوب الوصية للوالدين والأقربين غير الككوارعين، وأنككه 
وز أن ي كتفككي مككن الأقككربين بعلاعككة فقككط، مككن غيككر أن يحككددهم بحفككد  أو  جككّ

 
 5        الباقي     ابن اتبن: 

 . 400-373( المصدر السابق ص: 1)
(  لقد كان فهيلته من الأسات   ال ين درست عليهم علم أصول الفقه عندما كنت طالبا  في كلية 2)

، كما أنَّ فهيلة الأستا  عبد الع يم فيال درست عليه    1956-1952الشريعة في الأزهر عام  
 علم الميراث وتاريخ التشريع الإسلامي في نفس الكلية،رحمهما ئ وأسكنهما فسيح جناته.
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وإ ا لم يوص غيرهم، كما أنّه وكّل تحديد مقدار الوصية للموصي إ ا أنشهها، 
، ولككم يعككرل لكيفيككة توزيككع الوصككية بككين ترأ تقديرها إل  الورعة والوصي

 الموص  لهم.
وبهكك ا ي هككر مككدد البعككد بككين الوصككية الواجبككة التككي فرهككها القككانون 
المصري وتبعه القانون السوري والقككانون الأردنككي، ومككا نصككت عليككه اريككة 

 وم هب ابن حزم ال ي قال واهعوها أنهّم اعتمدوا عليهما.
وأما اعتمادهم علكك  القاعككد  الشككرعية، وهككي: إن لككولي الأمككر أن يككهمر 

 .بالمباح لما يراه من المصلحة العامة، ومت  أمر به وجبت طاعته
فيجاب عليه بما يلي: صحيح أنه يجوز لولي الأمر أن يهمر بالمبككاح لمككا 
يراه من المصلحة العامة، إت أن ما نص عليه قانون الوصية الواجبة ليس في 
أمر مباح، وإنما هو مخالف لما نص عليه كتاب ئ وسنة رسككوله، وت يتفككق 
مع عدالة التشريع الإسلامي في توزيع التركككات التككي توتهككا ئ بنفسككه ولككم 
يكلها لأحد من خلقه، فهو قانون فيه زياد  عل  فرا ل ئ تعال ، وإلزام بمككا 
لم يلزم به نص من كتاب أو سنة رسككول، بككل هككو مخككالف للحككديث الشككريف 
الكك ي رواه البخككاري ومسككلم وغيرهمككا، وهككو قولككه عليككه الصككلا  والسككلام: 

 أن يككدل  الحككديث  فهكك ا  “ كر  رجل  لأول   فهو  بقي  فما  بههلها  الفرا ل  ألحقوا”

 الأقككرب  وان  للمتككوف ،  ال كور  لأقرب  يكون  إنما  العصبة  طريق  عن  الميراث
 محمككد الشيخ الفاهل أستا نا  كرها التي المسا ل في رأينا وقد  الأبعد،  يحجب

الوارث البعيد قد يهخ  بموجب ه ا القانون مككن تركككة   فرع  أن  شلبي  مصطف 
وْر وشككطط يترتككب عليككه  المورث أكعر مما يهخ  الأقككرب منككه إليككه، وهكك ا جككع
تهييع حقوق عل  أصحابها، وإعطااها لغير مستحقها، مما بتنافي مككع حككث 
ئ سبحانه عل  العمل بالفرا ل التي نككص عليهككا فككي كتابككه، وعككدم الحيككد  

 عنها.

عك ئز:  فقد قال تعال  في أعر بيان فرا ل الإرث   نَ يفطففك مفف  دفودف وْك و  تكلَك  حف

وَزف  ك  الَففف  ذ لففك ا و  ين  فكيه  الكدك ارف خ  ا الَأ نَه  نَ ت حَتكه  ي مك ناْت  ت جَرك لَهف ج  سفول هف يفدَخك ر  وْ  و 
هف  لفف  ا و  داا فكيهفف  الففك اراا خ  هف نفف  لففَ دفود هف يفدَخك ي ت ع دْ حف سفول هف و  ر  نَ ي عَهك وْ  و  م  يمف ، و  الَع ظك

) ينو هك  .[14-13]النساء: ئرٱع ذ ابو مف

وهو تشريع وإن انتفع بككه بعككل فككروع المتككوف  مككن الكك ين حككرمهم ئ 
تعال ، فقد تهرر به ورعته الأقربون عصبة كانوا أو أصحاب فرول، ممككا 
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يككوغر صككدورهم ويوقككع العككداو  والبغهككا، بيككنهم، ممككا يككرد علكك  واهككعي 
القانون زعمهم أن فيه رحمة لمن حرمهم ئ، فهل هم أرحم مككن ئ بعبككاده؟! 

 .تعال  ئ عما يقولون علوا  كبيرا  
ولككو سككلمنا لهككم بككهن اريككة التككي تككنص علكك  وجككوب الوصككية للوالككدين 
والأقربين غير منسوخة، وارية قد نصت عل  وجوب الوصككية للوالككدين فككي 
حالة حرمانهما من ميراث ولدهما الوحيككد، بسككبب الككرق أو الكفككر وهمككا فككي 
الغالب يكونان في حالة عجز تام، وقد ت يكون لهما مورد رزق غير صاحب 
التركة المتوف ، فمن الرحمة أن يجعل لهما نصيب من الوصية ولو في حالككة 
العككوز، ليكككون بككر ولككدهما لهمككا موصككوت  كمككا قككال فهككيلة الأسككتا  محمككد 

 مصطف  شلبي.
وك لأ نصَّت اريككة علكك  الوصككية لوقككربين الكك ين مككنهم العمككة والخالككة 
والخال وابن الأخ وابن الأخت وغيككرهم مككن  وي الأرحككام، وقككد يكونككون أو 

 يكون بعههم في حالة من الفقر والحاجة أشد من حالة الأحفاد.
إنكم ما دمتم قد استندتم إل  اريككة علكك  اعتبككار إنهككا محكمككة فككي إيجككاب 
الوصية لغير الوارعين من الأقربا،، فلا معن  لقصرها عل  فريككق دون آخككر 

 ما داموا متساوين في الحاجة والعوز.
كمككا أمككر ئ سككبحانه  انككه إ ا حهككر قسككمة التركككة الأقربككون واليتككام  

ى ئزوالمساكين أن يعطككوا منهككا قككال تعككال :   و الَقفرَبفف  ة  أفولففف م  ر  الَقكسففَ ضفف  إكذ ا ح  و 

ا  وفا عَرف قفولفوا ل هفمَ ق وَلاا م  نَهف و  قفوهفمَ مك ينف ف ارَزف س اكك الَم  ى و  الَي ت ام   .[8]النساء: ئرٱو 

فه ه ارية الكريمة أمرت بإعطا، من يحهر قسمة التركة مككن الأقككارب 
واليتام  والمساكين قبل القسمة، ولم تخصص نوع من الأقككارب فككي وجككوب 
إعطا هم بل تشمل جميع الأقارب سوا، كانوا محجوبين أو من  وي الأرحام، 
ممن ت يكونون  وي فرل أو عصبة، و لأ كآية الوصية التككي احتجككوا بهككا 

 وخصصوها بالأحفاد دون مخصص.
وتخصيص آيات القككرآن دون مخصككص فيككه مخالفككة لإجمككاع العلمككا، ، 
وكما هو مقرر في علم أصول الفقه. فلو امتعل المسلمون ه ا الأمر ال ي ورد 
في ارية عند توزيع التركات، لما  لم أحد من الورعة المحجوبين أو الأقارب 
ولعم خير التركات عل  أفراد المجتمع من اليتام  والفقرا، والمساكين. ولف  
اليتام  في ارية يشمل الأحفاد، ال ين مات أبوهم في حيا  جدهم وغيرهم مككن 

 اليتام .
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مع الأحفككاد فحجبككوا بهعمككامهم أمككر بإعطككا هم مككن  رع فالله سككبحانه حككين حككع
التركة مع غيرهم من الأقارب واليتام  والمساكين قبل قسمة التركة. وإ ا لككم 
يعط الورعة الأقارب الفقرا، وغيككرهم مككن اليتككام  والمسككاكين، فككلا مككانع أن 
يتدخل ولي الأمر لإعطككا هم وعلكك  أن ت يقتصككر الإعطككا، علكك  فريككق دون 

 آخر، وعل  أن يبدأ بإعطا، الفقرا، والمحتاجين من الأقارب.
ل ه ه ا في إعطا، الأقارب غير الككوارعين واليتككام  والمسككاكين مككن  وتدخُّ
التركة قبل توزيعها ليس فيه مخالفة لشريعة ئ في توزيع التركككات، بككل هككو 
عمل بما جا، في كتاب ئ كما بينت، و لأ بشرط أن يكون المال ال ي تركه 
المورث كعيرا  وت ياعر عل  الورعة بهن يدعهم فقرا،، وأن يكون بككالمعروف 

 ت ل لم الورعة.
إن قانون الوصية الواجبة ال ي ينص عل  أن الولد يحل محل أبيه فككي  
الميككراث فيمككا لككو كككان حيككا  بحيككث يهخكك  حصككته، لككيس مككهخو ا  مككن آيككة  
الوصية،وت من قول ابن حزم كما يزعمككون، وإنمككا هككو مككهخو  مككن قككانون  
الإرث اتنتقالي ال ي يتعلق بانتقال الأمككوال الأميريككة، والكك ي قككرر مجلككس  
الأعيان والنواب إلغا،ه لأنككه مخككالف لشككرع ئ، وصككدرت الإراد  الملكيككة  

م بالمصادقة علكك  قككرارهم بالإلغككا،. وقككانون الإرث اتنتقككالي    1991سنة  
ه ا، كان من همن القوانين التي سنتها الدولة الععمانيككة فككي بدايككة النصككف  

هككا مسككاوا   العاني من القرن التاسع عشر، مخالفة فيها شريعة ئ، والتككي من 
ال كر بالأنع  في توزيككع الأراهككي الأميريككة، وإنشككا، البنككوأ الربويككة فككي  

م قككانون ملكيككة أراهككي    1858م، فقككد صككدر فككي عككام  1856الدولة عككام  
الدولة، استحدث فيه ن اما  للإرث لوراهي الأميريككة سككماه حككق اتنتقككال،  
لتميزه عن الإرث الشرعي، وحصره في الأوتد إن وجدوا، عم في الوالكدين  

 إ ا لم يوجكد أوتد، وإ ا لم يكوجكد هكات، تعكود الأرل إل  السلطان. 
م وهككو 1867هككك/1284عم صدر قانون توسككيع حككق اتنتقككال فككي سككنة 

 يهيف مستحقين آخرين.
 ربيككع الأول سككنة 21وأخيرا  صدر قانون انتقال الأراهي الأميرية فككي 

م ، وهككو يهككيف أيهككا  مسككتحقين 1912شككباط سككنة    21هك الموافككق1331
آخرين ويختلف أيها  عن الإرث الشرعي، سوا، من حيث تحديد المستحقين، 

 أو من حيث مقدار فروههم وانصبا هم، أو من حيث مراتبهم.
وأهم ما يتميز به أنه خرج عل  القاعد  الشرعية التي تجعل للكك كر معككل 
لعفيككة أو حككق  حكك  الأنعيككين، فسككود بككين الكك كر والأنعكك ، كمككا أوجككد حككق الخع
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التمعيككل، بمعنكك  أن فككروع الككوارث الكك ي تككوفي قبككل المككورث يقومككون مقككام 
 .(1)أصلهم، فيهخ ون الحصة التي كان يستحقها لو كان حيا  

وهو ما نص عليه قانون الوصية الواجبة، وكان الفهل في إلغا ه لوزير 
الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور علي الفقير، حيث كلككف السككيد 
محمد عبد ئ مبيهككين بدراسككة قككانون الإرث اتنتقككالي، وبيككان مككا فيككه مككن 
ب بإلغا ككه، وكتككب بكك لأ إلكك  مجلككس  مخالفككة لن ككام الإرث الشككرعي. ونسككَّ

 الوزرا، للتنسيب بإلغا ه.
وختاما  فإني لأرجو ئ سبحانه وتعال  أن يلهم أحد المسككاولين كقاهككي 
القها  أو وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية، أن يكلككف مككن يقككوم بدراسككة 
قككانون الوصككية الماقككت ليطلعككوا علكك  مككا فيككه مككن مخالفككة شككرعية لأحكككام 
المواريث في الشريعة الإسلامية، ومككا نككتى عككن تطبيقككه مككن مخالفككات شككا   

 تهباها الشريعة الإسلامية.
فلقد وجدنا في بعل تطبيقاتها، أن بنت البنت تهخكك  باسككم الوصككية أكعككر 
مما تهخ  بنت اتبككن ميراعا ،فيمككا إ ا تككوفي المككورث: عككن بنككت، وبنككت ابككن، 
وبنت بنت؛ فإن مقدار الوصية هنا علث التركككة تهخكك ه بنككت البنككت وهككي مككن 
 وي الأرحام، وبنت اتبن تهخ  نصفها بطريق الفككرل والككرد، وبنككت اتبككن 

 أقرب للميت من بنت البنت،وهي من أصحاب الفرول.
وأغرب من ه ا أننا وجدنا في بعل تطبيقاتها أن بنت اتبن تهخكك  أكعككر 
من البنت الصلبية؛ فيما إ ا توف  شخص عن بنتين، وبنت ابن، وأخت شقيقة، 
فإن مقدار الوصية الواجبة هنا علث التركة،تهخ ه بنت اتبن، عككم يقسككم البككاقي 

 عل  البنتين والأخت الشقيقة فتهخ  الواحد  علعي ما تهخ  بنت اتبن.
فهي منطق يعطي لبنت اتبن المحرومككة مككن الميككراث أكعككر مككن عمتهككا 
الوارعة، إنه شي، غريب حقا  يعير في النفوس الكراهية والأحقككاد، كمككا يقككول 

 فهيلة الأستا  محمد مصطف  شلبي.
وهناأ صور كعير   كرها فهيلته وغيره من العلما، المخلصين لدينهم، 
عند نقدهم لقانون الوصية الواجبة، تبر ة ل متهم أمام ئ سبحانه وتعال ، ولم 

 تهخ هم في  لأ لومة ت م.
فالإسلام حينما شرع أحكام المواريككث وبككينَّ فككرول أصككحاب الفككرول  
لع الوصية للوالدين والأقربين ممن ت يرث منهم   وبين العصبات وأنصابهم فعرع

 
م وهو مطبوع عل    1990( ان ر الأسباب الموجبة لقانون انتقال الأموال غير المنقولة لسنة 1)

 ارلة الكاتبة وموجود في وزار  الأوقاف والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية.  
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بسبب حجبهم، أو بسبب كونهم ليسوا من أصحاب الفرول وت العصبات، بككل  

ك   ئز من  وي الأرحام، قال تعال :  ر  وَتف إكنَ تفف  د كفمف الَمفف  ر  أ حفف  ضفف  كفتكب  ع ل يَكفمَ إكذ ا ح 

ين   تقْفففك ى الَمف اا ع لففف  قفففَ وفك ح  عَرف الَم  بكين  بفففك ر  الَأ قفففَ د يَنك و  الفففك يْةف لكلَو  صفففك راا الَو  يفففَ   ئرخ 

 . [ 180]البقرة: 
 النككاس  عليككه  يتعككارف  بمككا  أي  “بالمعروف”فقد اشترطت ارية أن يكون   

 وت  بالعلككث  ت  مقككداره  اريككة  تحككدد  ولككم  بالورعككة،  الإهرار  به  مقصودا    وليس
 فقككد  العلككث،  علكك   يزيككد  أن  حال  بهي  يجوز  ت  بهنه  بالحديث  ورد  ولكن.  بغيره
 ورعتككأ  تدع  إن  إنأ  كعير،  والعلث  العلث”:  وسلم  عليه  ئ  صل   ئ  رسول  قال

 أن  أراد  عندما  لسعد  يكن  ولم  ،“غنيا، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناسأ

 .وزوجة بنتين سود يوص 
ك لأ أمر ئ عند إراد  تقسيم التركة أن يعطكك  مككن حهككر القسككمة مككن 
الأقارب ممن ت ميراث له، أو من اليتام  والمساكين من التركة، وأن يقولككوا 
لهم عند إعطا هم قوت  فيه تلطف، وت يمنوا عليهم به ا العطا، حت  ت يتككه د 

 عزيز النفس منهم.

ينف ئزقال سبحانه:   اكك سفف  الَم  ى و  ام  الَي تفف  ى و  و الَقفرَبفف  ة  أفولففف م  ر  الَقكسففَ ضفف  إكذ ا ح  و 

ا  وفا عَرف قفولفوا ل هفمَ ق وَلاا م  نَهف و  قفوهفمَ مك  .[8]النساء:  ئرف ارَزف

فإ ا قصر الميت ولم يوص لهات، ال ين أشارت إليهم ارية ومن همنهم 
أحفاده ال ين ت يرعون، ولم يعطهم الورعة عند قسمة التركة، فلولي الأمككر أن 
يتدخل بهن يفككرل لهككم ولغيككرهم مككن الأقككارب ومككن  وي الأرحككام مككا يككراه 
مناسبا  من غير إجحاف لحق الورعة، ومن غير تخصيص لأي أحككد مككنهم إت 
لسبب معقول وواهح، كشد  فقر أحدهم، أو كون أحدهم عاجز عككن الكسككب، 
أو طالب علم يريد أن يتم تحصيله العلمككي و لككأ بككالمعروف، ومككن غيككر أن 

 يوغر صدر الورعة ويوقع العداو  بين الأقارب.
بل وأنني لأرجو من ئ أن يرد هكك ه الأمككة إلكك  دينهككا فتطبككق شككرع ئ 
ليس فقط في ن ام الأحوال الشخصية، بل في جميع أن مة الدولة في الشاون 
المالية والشاون القها ية والشاون الإداريككة، وتطبككق ن ككام العقوبككات ونقككيم 
حدود ئ فتجلد الزاني، وتقطع يد السارق، وغيككر  لككأ مككن الحككدود ئ التككي 
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شرعها و لأ حت  يرفع ئ عن ه ه الأمة غهككبه عليهككا، ويعيككد لهككا عزتهككا 
وكرامتهككا وينصككرها علكك  أعككدا ها ومككنهم اليهككود ومككن يككواليهم مككن أعككدا، 

 الإسلام والمسلمين، وئ غالب عل  أمره ولكن أكعر الناس ت يعلمون.

مَ   ئز  وقد قال تعال : هك ا بكأ نَففسففك وا مفف  رف تففْى يفغ يففَك وَم  ح  ا بكقفف   ئرإكنْ وْ  لا يفغ يَكرف م 

 صدق ئ الع يم. [11]الرعد:
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